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مقدمة 

تبــدأ التجــارة حيــث ينتهــي إنتــاج الســلعة في أي مرحلــة مــن مراحــل الإنتــاج، ســواء 

ــر  ــت ســلعة وســيطة غ ــاج، أو كان ــا تســتخدم ضمــن مدخــلات الإنت ــادة خامً ــت م كان

كاملــة الصنــع،  أو كانــت ســلعة كاملــة الصنــع للاســتهلاك النهــائي . ومــن ثــم فــإن الإنتــاج 

ســابق عــى التجــارة وليــس العكــس. و في هــذا المقــال فإننــا ننطلــق مــن هــذه البديهيــة 

ــق  ــذا المنطل ــن ه ــي. وم ــادي الإقليم ــاج« الاقتص ــل« أو »الاندم ــوع »التكام ــم موض لفه

ــا نحــاول الإجابــة عــى ســؤال: لمــاذا لم تحقــق تجــارب التكامــل الاقتصــادي العــربي  فإنن

النتائــج المعلنــة المرجــوة منهــا؟ 

لقــد بــدأت تلــك التجــارب بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة مرافقــة مــع ثــلاث ظواهــر 

جديــدة، الأولى هــي موجــة التحــرر وطلــب الاســتقلال في المســتعمرات أو أشــباه 

المســتعمرات التــي كانــت خاضعــة كليــاً أو جزئيــاً للــدول الاســتعارية التقليديــة، الأمــر 

ــة  ــرة الثاني ــرة. الظاه ــة كب ــي قيم ــاون الإقليم ــادي والتع ــتقلال الاقتص ــح الاس ــذي يمن ال

ــة  ــا أيديولوجي ــد منه ــى كل واح ــن يتبن ــكرين متنافس ــالم إلى معس ــام الع ــت انقس كان

ــة  ــل للنزع ــذي جع ــر ال ــاً، الأم ــاً وثقافي ــاً واجتاعي ــياً واقتصادي ــرى سياس ــة للأخ نقيض

الحائيــة التجاريــة مكانــة أساســية في سياســات كل مــن المعســكرين . أمــا الظاهــرة الثالثة 

فكانــت انهيــار نفــوذ الــدول الاســتعارية القديمــة رغــم انتصارهــا عــى النــازي، حيــث 

خرجــت مــن الحــرب مدمــرة سياســياً واقتصاديــاً تحتــاج إلى إعــادة البنــاء وهــي لا تملــك 

ــات المتحــدة في موضــع  ــذي وضــع الولاي ــر ال ــه، الأم ــام ب ــا مــن القي ــي تمكنه ــوارد الت الم

ــاء والنمــو.  ــادة البن ــادة، و جعــل التعــاون الإقليمــي شرطــاً أساســياً مــن شروط إع القي

وقــد حمــل طلــب الاســتقلال مــن جانــب دول المســتعمرات وأشــباه المســتعمرات في 

الاقتصاد السياسى للتكامل الإقليمي العربى،  
والاندماج فى سلاسل القيمة العالمية

الخبيراللاقتصادى: د. إبراهيم نوار 
مستشار سابق بالأمم المتحده 

      ملف العدد
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طياتــه خطــر الوقــوع في فــخ الاســتقطاب بــن المعســكرين المتنافســن؛ فحاولــت بعــض 

الــدول المســتقلة تجنبــه بابتــكار »طريــق ثالــث« تســر فيــه لحايــة نفســها مــن الخطــر، 

بينــا اختــارت أخــرى أن تســر في ركاب واحــد منهــا. أمــا الــدول الاســتعارية القديمــة 

التــي دمرتهــا الحــرب فــإن المعضلــة القاســية التــي واجهتهــا كانــت مهمــة إعــادة البنــاء 

ووضــع إطــار قــوي لمنــع الانــزلاق إلى حــرب جديــدة بعــد أن ســقطت في حربــن مدمرتــن 

ــدت  ــدت 4 ســنوات، ومــرة في عــام 1939 إمت ــا – مــرة في عــام 1914 إمت خــلال 25 عام

ــاء،  ــا المــوارد الماليــة لإعــادة البن 6 ســنوات. وقــد أتاحــت خطــة مارشــال )1948( لأوروب

بينــا ســعت القيــادات الأوروبيــة الجديــدة إلى وضــع أســس لمــشروع تكامــل اقتصــادي 

كبــر يكــون في حــد ذاتــه رافعــة تنمويــة وأمنيــة في وقــت واحــد يصــل بهــا إلى تحقيــق 

حلــم إقامــة »الولايــات المتحــدة الأوروبيــة«. وهكــذا بــدأت تتبلــور ملامــح تيــار اقتصــادي 

جديــد في العــالم ينطلــق مــن ترتيبــات متعــددة الأطــراف عــر الحــدود، تنشــأ بقــرارات 

ــع  ــق ودف ــن أجــل تحقي ــوى الســوق، م ــل الحــر لق ــن خــلال التفاع ــس م سياســية، ولي

ــارة  ــر التج ــراءات لتحري ــلال إج ــن خ ــدة م ــاق جدي ــالم إلى آف ــادي في الع ــو الاقتص النم

وتعزيــز الإنتــاج، باســتخدام قوانــن الســوق في الغــرب، وســلطة الدولــة المالكــة لوســائل 

الإنتــاج في الــشرق. 

وقــد أثــارت هــذه الرتيبــات نقاشــاً مهــاً عــى صعيــد نظريــة التجــارة الدوليــة يرجــع 

الفضــل فيــه إلى الاقتصــادي الكنــدي المولد الأمريي الجنســية جاكوب فايــر )1970-1892 ( 

الــذي تــولى تحليــل الآثــار المتوقعــة لهــا عى صعيــد كفــاءة الإنتــاج ورفاهية الأمــم. وتطور 

هــذا النقــاش الــذي شــارك فيــه علــاء كبــار مثــل جيمــس ميــد و ريشــارد ليبــسي وبيــلا 

بالاسّــا ليضــع أمــام العــالم معايــر معرفيــة واضحــة للعلاقــة بــن نظريــة التجــارة الدوليــة 

ــد مــن تخصيــص المــوارد،  ــم العائ ــز فــرص النمــو، وتعظي ــاج، بهــدف تعزي ــة الإنت ونظري

ورفــع مســتويات الرفاهيــة للــدول المتعاقــدة في ترتيبــات للتكامــل أو الاندمــاج الاقتصادي. 

هــذه مقدمــة لا بــد منهــا لهــذا المقــال، الــذي ســنتناول فيــه باختصــار: محــركات الطلب 

ــارب  ــوء التج ــى ض ــه ع ــل لتحقيق ــم المداخ ــي، وأه ــاج الإقليم ــل أو الاندم ــى التكام ع

المعروفــة بمــا فيهــا  التجــارب العربيــة، والعولمــة والتقســيم الــدولي الجديــد للعمــل مــن 

خــلال سلاســل القيمــة العالميــة )Global Value Chains(، ونختــم بتقييــم أداء التجربــة 
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العربيــة وكيــف يمكــن أن نتجنــب فيــا تبقــى مــن القــرن الحــالي إعــادة إنتــاج القصــور 

الــذي عانــت منــه منــذ منتصــف القــرن المــاضي حتــى الآن.   

أولا: محركات الطلب على التكامل الاقتصادي 

ــع  ــون ذات طاب ــد تك ــة ق ــركات مختلف ــادي مح ــل الاقتص ــى التكام ــب ع ــع الطل يدف

ــاون  ــة التع ــي )منظم ــرى( أو إيديولوج ــة الك ــرة العربي ــارة الح ــة التج ــي )منطق قوم

ــرافي )الســوق  ــاد الأوروبي( أو جغ ــياسي )الاتح ــون( أو س ــادل – الكوميك ــادي المتب الاقتص

المشــركة لــدول أمريــكا اللاتينيــة – مركوســور(، أو حتــى ذات طابــع دينــي مثــل الدعــوة 

لإقامــة مــا يســمى )الســوق الإســلامية المشــركة(. وهنــاك أيضــا محــركات أخــرى للطلــب 

ــل-  ــدول حــوض الني ــة التعــاون ل ــة  المــوارد المشــركة  )اتفاقي ــل تنمي عــى التكامــل مث

ــة  ــب )الجاعــة الأوروبي ــد مــن الفحــم والصل ــم العائ ــة التعــاون لتعظي إيجــاد( واتفاقي

للفحــم والصلــب(. وينشــأ الطلــب عــى التكامــل أو الاندمــاج الاقتصــادي الإقليمــي مــن 

ــع  ــن رئيســين، الأول هــو رف ــا في هدف ــن تلخيصه ــة، يمك ــق أهــداف مختلف أجــل تحقي

مســتوى الرفاهيــة للشــعوب بــكل مــا يعنيــه ذلــك مــن ضرورة خلــق محــركات اقتصاديــة 

ــات  ــن العلاق ــي وتحس ــن القوم ــز الأم ــة إلى تعزي ــو الحاج ــاني ه ــدم. والث ــو والتق للنم

التفاوضيــة مــع العــالم الخارجــي مــن خــلال خلــق إطــار للتعــاون بــن أكــثر مــن دولتــن، 

وهــو مــا يميــز التكامــل الإقليمــي عــن التعــاون الثنــائي. وتزيــد قــوة الطلــب عــى التكامــل 

ــة لــدور التكامــل او الاندمــاج الاقتصــادي في  الاقتصــادي الإقليمــي كلــا زاد إدارك الدول

تحقيــق الغايــات الثــلاث النهائيــة للأمــن القومــي، التــي نحددهــا في ثــلاث كلــات هــي: 

ــا  ــح« دورا مه ــة المصال ــب »المنشــأة« أو »جاع ــد تلع ــاء«. وق ــاء والارتق ــاء والن »البق

ــأ  ــل لا ينش ــرار التكام ــن ق ــادي، لك ــل الاقتص ــة إلى التكام ــو إدراك الحاج ــع نح في الدف

بــدون إرادة الدولــة، نظــرا لأن هــذا القــرار في جوهــره ينطــوي عــى التســليم بجــزء مــن 

ــولى إدارة  ــة، يت ــزة الوطني ــن الأجه ــى م ــح أع ــد يصب ــاز جدي ــيادة إلى جه ــلطات الس س

ــي  ــاون الت ــاريع التع ــا في مش ــه، خصوص ــت درجت ــا كان ــادي أي ــل الاقتص ــشروع التكام م

تنطــوي عــى إجــراءات حائيــة ضــد العــالم الخارجــي، وتســهيلات اســتثنائية في القوانــن 

المعمــول بهــا لصالــح أطــراف التعــاون، قــد تكــون ذات آثــار منشــئة لمكاســب أو متســببة 

ــرار  ــإن ق ــل هــذه الحــالات ف ــة. في مث ــة للدول ــة العام ــرادات الخزان ــق بإي في أضرار تتعل
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ــدءا مــن إقامــة  ــة ب ــدء في مــشروع للتعــاون الاقتصــادي مــن خــلال إجــراءات متبادل الب

ــرار  ــات الق ــاس تداعي ــة لقي ــة معادل ــره حصيل ــون في جوه ــرة، يك ــارة الح ــة للتج منطق

ــة للأطــراف  ــادة الرفاهي ــل العــداء مــن الخــارج، وزي ــادة الأمــن القومــي و تقلي عــى زي

المتعاقــدة بإعــادة تخصيــص المــوارد. 

ــة في  ــن والرفاهي ــد الأم ــى صعي ــب ع ــن مكاس ــل م ــه التكام ــا يحقق ــر م ــإذا كان أث ف

الأجــل الطويــل أكــر مــن أثــر نقــص بعــض ســلطات الســيادة وخســارة بعــض الإيــرادات 

في الأجــل القصــر، فــإن مبــدأ الرشــادة السياســية يقتــي اتخــاذ القــرار والمــي قدمــا فيــه 

بواســطة الدولــة التــي تمثلهــا الحكومــة. لكــن الدولــة وإن نجحــت في قيــاس الأثــر المتوقــع 

عــى الأمــن القومــي، فإنهــا قــد تخطــئ في حســاب الأثــر المتوقــع عــى الســوق. ومــن هنــا 

فــإن الطلــب عــى التكامــل أو الاندمــاج الاقتصــادي بواســطة الســوق نفســها يكــون عامــلا 

ــوق إلى  ــون في الس ــاج اللاعب ــل. ويحت ــرار التكام ــاح ق ــاندة ونج ــل مس ــن عوام ــا م مه

التكامــل الاقتصــادي لتحقيــق عــدد مهــم مــن أهــداف المــشروع، يشــمل النمــو والتوســع 

ــص  ــق التخص ــادرات وتعمي ــادة الص ــل وزي ــرص العم ــن ف ــد م ــة المزي ــاج واتاح في الإنت

الصناعــي مــن خــلال توســيع الســوق، وتخفيــض التكاليــف مــن خــلال وفــورات الإنتــاج. 

ومــن المنطقــي هنــا القــول بــأن اتخــاذ قــرار البــدء في مــشروع للاندمــاج الاقتصــادي أو 

 ،)state failures( التكامــل بمشــاركة قــوى الســوق يكــون ضانا لتجنــب إخفاقــات الدولــة

ــب الســوق أو  ــإن تجاهــل طل ــك ف ــن ذل ــى العكــس م ــاح. وع ــرص النج ــزز ف ــه يع وأن

العمــل نيابــة عنهــا بــدون مشــاركة منهــا يكــون عامــلا رئيســيا مــن عوامــل فشــل التكامــل 

ــة في أي مرحلــة مــن المراحــل اللاحقــة. وربمــا يفــسر هــذا أهــم  نتيجــة إخفاقــات الدول

أســباب إخفاقــات مشــاريع التكامــل الاقتصــادي العــربي منــذ خمســينات القــرن المــاضي 

حتــى اليــوم، إذ أن الدولــة في معظــم البلــدان العربيــة تعمــل انطلاقــا مــن أنهــا أعــى مــن 

الســوق وبديــل لهــا. وكــم شــهدنا خــلال العقــود الماضيــة فــإن مشروعــات التكامــل كانــت 

تعكــس رغبــة حــكام و لا علاقــة لهــا بالطلــب عليــه مــن جانــب الســوق، ولا تزيــد عــن 

مجــرد مناســبة للتعبئــة السياســية، أو حتــى مجــرد إعــلان بالحضــور عــى مسرح السياســة 

الإقليمية. ونتيجــة لانفــراد الدولــة باتخــاذ القــرار في تلــك الحــالات فــإن تخبــط السياســة 

الاقتصاديــة أدى في كثــر مــن الأحيــان إلى تقويض مــشروع التكامل، بمــا في ذلك المشروعات 
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ذات الطابــع الســياسي مثــل الوحــدة المصريــة الســورية )1958(أو الاتحاد الثــلاثي )1971(.

ــة  ــى رغب ــف ع ــراف لا يتوق ــدد الأط ــادي المتع ــاون الاقتص ــادة التع ــى زي ــب ع الطل

ودور الدولــة الوطنيــة والســوق المحــي فقــط، بــل إن عوامــل خارجيــة مختلفــة أهمهــا 

منصــات التعــاون الاقتصــادي المتعــددة الأطــراف مــع دول أو كتــل اقتصاديــة غــر عربيــة 

ــن  ــكال م ــة أش ــز إقام ــرا في تحفي ــب دورا  كب ــد تلع ــه، ق ــن خارج ــم أو م ــل الإقلي داخ

التعــاون الإقليمــي تســاعد عــى تسريــع وتــرة الاندمــاج )التكامــل( الاقتصــادي الإقليمــي. 

المثــال الواضــح عــى ذلــك في منطقتنــا هــو مــشروع »منطقــة التجــارة الحــرة الأوروبيــة  

المتوســطية«  الــذى دخــل حيــز التنفيــذ عام 2012، بــن الاتحــاد الأوروبي و الــدول العربية 

الواقعــة جنــوب البحــر المتوســط، ومــشروع منطقــة التجــارة الحــرة بــن الاتحــاد الأوروبي 

ومجلــس التعــاون الخليجــي، ومــشروع منتــدى النقــب للتعــاون الاقتصــادي الــذي يضــم 

إسرائيــل والولايــات المتحــدة والــدول العربيــة المرتبطــة بإسرائيــل. كذلــك فــإن الــشركات 

ــا  ــرى دورا مه ــي الأخ ــب ه ــد تلع ــة  ق ــدول العربي ــة في ال ــية العامل ــددة الجنس المتع

ــطة  ــارس أنش ــي تم ــة الت ــة الأجنبي ــة،  فالشرك ــل المنطق ــة داخ ــارة البيني ــيط التج في تنش

ــة التــي تعمــل في  ــة في دولتــن عربيتــن أو أكــثر مثــل شركــة ســوميتومو الياباني اقتصادي

مــصر والمغــرب تقيــم جــسرا تجاريــا بــن البلديــن ومــع العــالم الخارجــي في مجــال تبــادل 

الأســلاك المصنوعــة مــن النحــاس والالومنيــوم غــر المعزولــة والمعزولــة اللازمــة لصناعــة 

الســيارات، الأمــر الــذي يســهم في تعزيــز التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي وتعميــق سلاســل 

القيمــة بــن الإقليــم والعــالم. وفي أفريقيــا تلعــب مبــادرات التنميــة  الممولــة مــن الصــن 

دورا مهــا في بنــاء أســس التكامــل الإقليمــي في دول شرق أفريقيــا، وذلــك مــن خــلال مــد 

خطــوط الســكك الحديديــة وشــبكات الكهربــاء عــر الحــدود، و في الوقــت تعــزز الصــن 

مصالحهــا وروابطهــا الإقتصاديــة مــع هــذه الــدول مــن تنزانيــا إلى إثيوبيــا وإريريــا وكينيــا 

وروانــدا وجنــوب الســودان وغرهــا. 

وتوجــد ثلاثــة مداخــل تقليديــة لتحقيــق التكامــل أو الاندمــاج الاقتصــادي هــي المدخــل 

ــارة التفضيليــة  ــاري ) preferential trade approach( باســتخدام اتفاقيــات التج التج

والرســوم الجمركيــة وهــو النمــوذج الــذي ابتكــره جاكوب فايــر وتم تطويره في خمســينات 

ــا  ــاد الأوروبي« حالي ــرف ب »الاتح ــح يع ــا أصب ــك أن م ــاضي. ولا ش ــرن الم ــتينات الق وس
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هــو أفضــل وأهــم تطبيقــات المدخــل التجــاري للتكامــل الاقتصــادي في العــالم. المدخــل 

الثــاني هــو المدخــل الانتاجــي )industrial approach(  الــذي بــدأ مــع تجربــة الجاعــة 

 global value( الأوروبيــة للفحــم والصلــب ثــم تطــور باســتخدام سلاســل القيمــة العالميــة

chains(، الــذي تشــكل كظاهــرة خــلال ثمانينــات وتســعينات القــرن المــاضي، وتلعــب فيــه 

الســوق والتقســيم الــدولي الجديــد للعمــل داخــل الــشركات المتعــددة الجنســيات الــدور 

 )developmental approach( ــوي ــل التنم ــو المدخ ــث فه ــل الثال ــا المدخ ــسي. أم الرئي

ــة  ــلالات الهيكلي ــح الاخت ــة الأساســية للتكامــل، وتصحي ــة البني ــذي يســتهدف أولا إقام ال

ــة المســتدامة، مــن  ــر التنمي ــة، وتطبيــق معاي ــاج، وتنســيق السياســات الاقتصادي في الإنت

حيــث المحافظــة عــى البيئــة وتحقيــق العدالــة والتــزام معايــر الحوكمــة. 

ثانيا: ثلاثة مداخل للتكامل الاقتصادي

المدخل التجاري 

هــو أكــثر المداخــل شــيوعا لتحقيــق التكامــل الاقتصــادي، هدفــه الأســاسي هــو تحريــر 

التجــارة، ونحــن نتحــدث هنــا عــن التجــارة المتعــددة الأطــراف وليــس التجــارة الثنائيــة. 

ــة  ــر التجــارة هــو إســقاط أســوار الحاي ــم اســتخدامه لتحري ــذي يت الســلاح الرئيــسي ال

الجمركيــة وغــر الجمركيــة عــر الحــدود، مــن أجــل فتــح الأبــواب لتحقيــق كفــاءة أكــر في 

تخصيــص المــوارد، التــي تتجــه بفضــل تحريــر التجــارة إلى تكثيــف التخصــص في المجــالات 

ــة  ــة، وتبتعــد عــن المجــالات ذات الإنتاجي ــة والتنافســية الأعــى في كل دول ذات الإنتاجي

المنخفضــة الأقــل تنافســية. الأســس النظريــة للمدخــل التجــاري تعــود إلى آبــاء الاقتصــاد 

الكلاســيي مثــل آدم ســميث و ديفيــد ريــكاردو، وهــي أســس لم تتوقــف عــن التطــور في 

ــث  ــر )1( الأب الحقيقــي في العــصر الحدي ــر جاكــوب فاي ــة. ويعت ــة التجــارة الدولي نظري

لنظريــة تحقيــق التكامــل أو الاندمــاج الاقتصــادي مــن خــلال تحريــر التجــارة، حيــث قدم 

عرضــا مهــا وعميقــا لتأثــر تخفيــض الرســوم الجمركيــة في إطــار ترتيبــات مشــركة بــن 

أكــثر مــن دولتــن. وأظهــر فايــر كيــف أن تخفيــض الرســوم الجمركيــة يمكــن إن يــؤدي إلى 

»إنشــاء أو خلــق« تجــارة جديــدة )trade creation( أو بمعنــى أخــر توليــد قيمــة مضافــة 

ــل  ــؤدي أيضــا إلى تحوي ــف يمكــن أن ي ــل، وكي ــدول المتشــاركة في مــشروع للتكام ــن ال ب

التجــارة )trade diversion( ناحيــة المنتــج الأقــل كفــاءة داخــل الاتحاد الجمــركي والإضرار 
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بالمنتــج الأكــثر كفــاءة خارجــه بســبب المزايــا الجمركيــة التــي يحصــل عليهــا الأول. هــذا 

التحليــل الــذي قدمــه فايــر مــن شــأنه أن يســاعد صنــاع السياســة التجاريــة عــى فهــم 

علاقــات التشــابك الدائــري بــن المنتجــن داخــل الاتحــاد الجمــركي وخارجــه، ودورهــا في 

رفــع مســتويات الرفاهيــة الاقتصاديــة أو تخفيضهــا داخــل الدولــة. ومــا تــزال نظريــة فاير 

أساســا نظريــا متينــا يتــم الاعتــاد عليــه في تطويــر أفــكار ونمــاذج المدخــل التجــاري لإقامة 

الاندمــاج أو التكامــل الاقتصــادي ســواء عــى صعيــد العــالم ككل أو عــى صعيــد التجــارة 

داخــل إقليــم مــن الأقاليــم أو بــن مجموعــة مــن الــدول داخــل إقليــم واحــد. وفي حــال 

نشــوب حــروب تجاريــة باســتخدام ســلاح التعريفــات الجمركيــة، كــا يحــث الآن في حرب 

أمريــكا عــى العــالم بمــا فيــه الجــران والحلفــاء والخصــوم والأعــداء، فــإن التجــارة العالميــة 

تتعــرض لقــدر كبــر مــن التشــوه )trade distortion(  نتيجــة اضطــراب قواعــد تخصيــص 

المــوارد واختــلال معايــر التجــارة، بمــا يصــل إلى إقصــاء المنتجــن الأكفــأ والأكــثر قــدرة عــى 

المنافســة، وهــو مــا يتســبب في تدهــور مســتويات الرفاهيــة بشــكل عــام وارتفــاع أســعار 

مســتلزمات الإنتــاج والســلع التامــة الصنــع للمســتهلكن. 

ومــن منظــور تاريخــي فــإن المدخــل التجــاري لعــب دورا محوريــا في مــشروع التكامــل 

ــارة  ــر التج ــة تحري ــزال عملي ــا ت ــة. وم ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــادي الأوروبي بع الاقتص

مــن القيــود الجمركيــة وغــر الجمركيــة )الإداريــة والفنيــة وغرهــا( تلعــب دورا رئيســيا 

إلى جانــب مداخــل أخــرى في إقامــة مناطــق أو مجموعــات اقتصاديــة في كل العــالم، 

مثــل رابطــة دول جنــوب شرق آســيا )آســيان( أوالســوق المشــركة لــدول أمريــكا اللاتينيــة 

ــت  ــرى(. وكان ــة الك ــرة العربي ــارة الح ــة التج ــربي )منطق ــالم الع ــور( أو في الع )مركوس

التجربــة الأوروبيــة أهــم التجــارب الملهمــة التــي تؤكــد فاعيــة ونجــاح المدخــل التجــاري 

في إقامــة واقــع اقتصــادي وتجــاري جديــد بــن الــدول الأعضــاء. ومــن ثــم فإنهــا كانــت 

المثــال الــذي يمكــن أن يحتــذى بفضــل مصداقيتــه. وبفضــل إقامــة نظــام تجــاري عالمــي 

متعــدد الأطــراف مــن خــلال منظمــة التجــارة العالميــة يســعى إلى تعميــم قواعــد وفوائــد 

تحريــر التجــارة الســلعية والخدميــة، فــإن الــدول الصناعيــة والناميــة عــى الســواء تبــدي 

قــدرا كبــرا مــن الاهتــام بتوســيع نطــاق حريــة التجــارة، طالمــا أن القواعــد التــي تتبناهــا 

ــزم  ــه وتلت ــراف تحرم ــدد الأط ــام دولى متع ــا لنظ ــل أساس ــة تمث ــارة العالمي ــة التج منظم
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ــم  ــة والتحكي ــات الرقاب ــة بواســطة آلي ــه دول العــالم جميعــا، وتخضــع سياســاتها للرقاب ب

المعمــول بهــا داخــل المنظمــة. وعــى الرغــم مــن اعتــاد التجربــة الأوروبيــة عــى أدوات 

النمــوذج التجــاري، فإنهــا في المارســة العمليــة أخــذت تمــزج بــن وســائل و أدوات المدخل 

التجــاري وغرهــا مــن الوســائل والأدوات التــي يتيحهــا المدخــل الإنتاجــي، حيــث اتجهــت 

إلى تقديــم أولويــات التكامــل الصناعــي - بــدءا مــن الصناعــات الأساســية المحوريــة مثــل 

الفحــم الصلــب- إلى تحقيــق الأمــن الغــذائي عــن طريق اتبــاع سياســة زراعية مشــركة يتم 

تمويلهــا بصنــدوق خــاص تشــارك في تمويلــه الــدول الأعضاء، لضــان تحقيق هذه السياســة 

ــل )2(.  ــك  التموي ــب أي قصــور يمكــن أن ينشــا لأي ســبب مــن الأســباب بمــا في ذل وتجن

ــاد  ــا دول الاتح ــت به ــي التزم ــة الت ــر التجاري ــة وغ ــات التجاري ــت الرتيب ــد نجح وق

الأوروبي منــذ نشــأته حتــى اليــوم في توســيع قنــوات المبــادلات التجاريــة البينيــة حيــث 

ارتفعــت نســبة الصــادرات البينيــة إلى مــا يعــادل 60% مــن الصــادرات الكليــة إلى العــالم 

منــذ تســعينات القــرن المــاضي، وذلــك عــى الرغــم مــن التحديــات الداخليــة والإقليميــة، 

خصوصــا مــع توســع الاتحــاد الأوروبي شرقــا بعــد انهيــار الكوميكــون والنظــم الشــيوعية 

في نهايــة الثانينــات، والأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008 ، وخــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد 

الأوروبي 2020، وجائحــة كورونــا، وأخــر الحــرب التجاريــة التــي تشــنها الولايــات المتحــدة، 

التــي أصابــت أوروبــا والــدول الصناعيــة الغربيــة، وليــس مــن تعترهــم الولايــات المتحــدة 

خصومهــا فقــط. وقــد اســتمر التوســع في الصــادرات محــركا رئيســيا مــن محــركات النمــو 

ــدة  ــة  الجدي ــة الأوروبي ــة، وإدخــال العمل ــة الليرالي ــا بفضــل السياســة التجاري في أوروب

»اليــورو« )1999( مــا خلــق منطقــة نقديــة إضافيــة في العــالم لأول مــرة بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة، والتوســعات المتتاليــة الكــرى للســوق الموحــدة للاتحــاد الأوروبي. 

المدخل الإنتاجي

ــاج،  ــة الإنت ــة في بني ــرات هيكلي ــاد عــى إدخــال تغي ــي بالمدخــل الإنتاجــي الاعت نعن

ــة تخصيــص المــوارد في صناعــة أو قطــاع واحــد أو في عــدد  ــم وإدارة عملي وإعــادة تنظي

مــن القطاعــات، تكــون تحــت إدارة ســلطة إقليميــة فــوق الســلطات الوطنية، وتســعى إلى 

تحقيــق مزيــد مــن الكفــاءة في تخصيــص المــوارد، وتوســيع نطــاق الإنتــاج بالإســتفادة مــن 

مزايــا وفــورات الإنتــاج الكبــر، وتعظيــم القــدرات التنافســية، ورفــع مســتوى الرفاهيــة. 
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كــا أن المدخــل الإنتاجــي يلعــب دورا مهــا في تجنــب الاحتــكاكات الصناعيــة والتجاريــة 

التــي قــد تقــود إلى نزاعــات وحــروب كــا كان الحــال في إنشــاء مجموعــة الفحــم والصلب 

الأوروبيــة European Coal and Steel Community- ECSC التــي كان أحــد أهدافهــا 

خلــق واقــع اقتصــادي جديــد في العلاقــات بــن فرنســا وألمانيــا يحــول دون نشــوب حــرب 

ــا  ــة  بواســطة وقعــت عليه ــاق تأســس الجاع ــع اتف ــم توقي ــد ت ــا. وق ــدة في أوروب جدي

ــا ولوكســمبورج  ــا الغربيــة( وإيطالي ــا الاتحاديــة )ألماني بلجيــكا وفرنســا وجمهوريــة ألماني

ــالي، بهــدف إنشــاء  ــز التنفيــذ في العــام الت وهولنــدا في باريــس عــام 1951، ودخلــت حي

ــب، وضــان حركــة انتقــال منتجــات هــذه الصناعــة،  ــم والصل ــوق مشــركة للفح س

وتســهيل الاســتخدام المشــرك لمواردهــا في الــدول الأعضــاء تحــت إدارة ســلطة مســتقلة 

ــف  ــة الوظائ ــادي واتاح ــو الاقتص ــز النم ــهم في تعزي ــا يس ــة، بم ــلطات الوطني ــوق الس ف

وتحســن مســتويات المعيشــة. ويتضمــن الســعي لتحقيــق ذلــك إتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 

لإزالــة الحواجــز التجاريــة، وتعزيــز المنافســة، وتحســن ظــروف العمــل.

ــاج  ــشروع الاندم ــوة الأولى في م ــب الخط ــم والصل ــة للفح ــة الأوروبي ــت الجاع  وكان

ــد  ــا بع ــب في ــم والصل ــة للفح ــة الأوروبي ــعت الجاع ــد توس ــادي الأوروبي. وق الاقتص

ــة.  ــة الأوروبي ــة الاقتصادي ــع أعضــاء الجاع ــع توســيع الاتحــاد الأوروبي، لتشــمل جمي م

وبعــد أن كان الهــدف هــو مجــرد إقامــة ســوق أوروبيــة مشــركة للفحــم الصلــب انتقلــت 

الجاعــة الأوروبيــة إلى أعــى مرحلــة مــن مراحــل الاندمــاج الاقتصــادي، وبــدأت تســر 

عــى الطريــق إلى الاتحــاد الســياسي مــن خــلال مؤسســات مشــركة للسياســة الخارجيــة 

وجهــاز تشريعــي  واحــد يمثــل الــدول الأعضــاء. وقــد لعبــت تجربــة توحيــد ســوق الفحــم 

ــة  ــان المنافس ــوق وض ــر الس ــة في تحري ــات متنوع ــلال آلي ــن خ ــا م ــب دورا مه والصل

وتنســيق السياســات الضريبيــة وتشريعــات العمــل وغرهــا، في بنــاء تراكــم عظيــم الشــأن 

ســاعد مــشروع الوحــدة الأوروبيــة عــى تخطــي الكثــر مــن العقبــات )3(  والاســتفادة مــن 

مزايــا الوفــورات الصناعيــة في التكامــل )4(. 

المدخل التنموي 

ــات  ــاء مقوم ــة بن ــي عملي ــادي الإقليم ــل الاقتص ــوي إلى التكام ــل التنم ــي بالمدخ نعن

التكامــل بــن أكــثر مــن دولتــن، تكــون غالبــا في مراحــل التنميــة الأولى، وتفتقــر إلى نضــج 
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الســوق كــا ونوعــا، وانخفــاض مســتويات البنيــة الأساســية المحليــة والإقليميــة، وقصــور 

السياســات الاقتصاديــة المحليــة وســيطرة النزعــة الحائيــة عليهــا، وهشاشــة المؤسســات 

بشــكل عــام وســيطرة قــدر كبــر مــن نفــوذ الحــكام أو جاعــات المصالــح عليهــا. ومثلــا 

ــارا  ــل اختي ــوي يمث ــل التنم ــإن المدخ ــادي ف ــل الاقتص ــارب التكام ــال في كل تج ــو الح ه

ــة أو  ــح هيئ ــة لصال ــيادة الدول ــلطات س ــن س ــدار م ــن مق ــازل ع ــن التن ــيا، يتضم سياس

مؤسســات فــوق وطنيــة، كــا يتضمــن إعــادة تقســيم العمــل عــى أســس أكــثر كفــاءة، 

وهــو مــا قــد يعنــي حــدوث تفــاوت في توزيــع العائــد عــى الأطــراف المتعاقــدة يكــون 

مــن الواجــب ابتــكار ســبل لمعالجتــه )5(، كــا أن التخــي عــن النزعــة الحائيــة قــد يعنــي 

تحويــل التجــارة لفــرة مــن الوقــت. ومــع الاعــراف بالتحديــات والعوائــق التــي قــد تواجه 

المدخــل التنمــوي، فــإن المنافــع المرتبــة عليــه تفــوق بكثر الآثــار الجانبيــة الضــارة المؤقتة. 

ويهــدف المدخــل التنمــوي إلى تكســر العوائــق التــي تحــول دون توســيع الســوق ورفــع 

كفاءتهــا، الأمــر الــذي يســاعد عــى تسريــع معــدلات النمــو وزيــادة الإنتــاج والصــادرات 

ورفــع مســتوى عــرض العمــل و إتاحــة الوظائــف، وإقامــة بنيــة أساســية إقليميــة ماديــة 

ــاصر  ــال عن ــع تســهيل انتق ــاوت، خصوصــا م ــى التف ــة تســاعد في القضــاء ع وتكنولوجي

الإنتــاج بــن الحــدود. ونســتطيع القــول اسرشــادا بالأدبيــات الاقتصاديــة في نظريــة 

ــوذج دورا  ــاء هــذا النم ــل الأولى لبن ــة« أن الدولــة ســتلعب في المراح »الدولــة التنموي

 market( »أهــم مــن دور الســوق، وقــد يصــل الأمــر إلى أن تلعــب دور »صانــع الســوق

ــدود  ــر الح ــا ع ــع بعضه ــة أو م ــدود الوطني ــل الح ــها داخ ــع نفس ــل م maker( فتتعام

ــى  ــك حت ــتمر ذل ــا. ويس ــا أو جزئي ــا كلي ــة له ــات مملوك ــلال مشروع ــن خ ــة، م الإقليمي

تنضــج الســوق بالقــدر الــكافي، فيعــود تركيــز الدولــة عــى تنظيــم الســوق وتوفــر قواعــد 

أدائهــا عــى أســس ليراليــة مــع ضانــات قانونيــة وإداريــة للحــد مــن انفــلات إخفاقــات 

ــل  ــن تقلي ــدث ع ــا نتح ــا أنن ــا. وطالم ــى منعه ــل ع ــوق) market failures( أو العم الس

حــدة التبايــن الاقتصــادي بــن الــدول المتعاقــدة، فمــن الــضروري أيضــا أن تقــوم عمليــة 

ــوى  ــتدامة ذات المحت ــة المس ــر التنمي ــس معاي ــى أس ــة ع ــات الاقتصادي ــيق السياس تنس

البيئــي والاجتاعــي والديمقراطــي لتحقيــق الحــد الأقــى مــن العائــد والرفاهيــة لشــعوب 

ــدول المتشــاركة في مــشروع التكامــل الإقليمــي.  ال
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ويســاعد التكامــل الإقليمــي التنمــوي عــى تجــاوز الانقســامات والحواجــز التــي تعيــق 

تدفــق الســلع والخدمــات ورؤوس الأمــوال والأفــراد والأفــكار. وتشُــكّل الانقســامات بــن 

الــدول، الناتجــة عــن الموقــع الجغــرافي وضعــف البنيــة التحتيــة وعــدم كفــاءة السياســات، 

عائقًــا أمــام النمــو الاقتصــادي. ويســاعد التكامــل الإقليمــي التنمــوي عــى تجــاوز هــذه 

الانقســامات المكُلفــة مــن خــلال دمــج أســواق الســلع والخدمــات وعوامــل الإنتــاج، مــا 

يسُــهّل تدفــق التجــارة ورؤوس الأمــوال والطاقــة والأفــراد والأفــكار. يمكــن تعزيــز التكامــل 

الإقليمــي مــن خــلال إنشــاء بنيــة تحتيــة ماديــة ومؤسســية ومعلوماتيــة مشــركة. 

ــالات  ــدول في مج ــن ال ــاون ب ــد، التع ــه التحدي ــى وج ــوي، ع ــل التنم ــب التكام ويتطل

التجــارة والاســتثار والتنظيــم المحــي؛ والنقــل وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 

والبنيــة التحتيــة للطاقــة؛ والسياســات الاقتصاديــة الكليــة والماليــة؛ وتوفــر منافــع عامــة 

مشــركة في مجــالات أخــرى مثــل المــوارد الطبيعيــة المشــركة، والأمــن، والتعليــم. ورغــم 

تبايــن الأولويــات فــإن معايــر التعــاون التنمــوي تضمــن أكــر قــدر ممكــن مــن التنســيق 

في السياســات بمــا يســتجيب للمصالــح العاجلــة في كل دولــة. ويمكــن أن يــؤدي التكامــل 

التنمــوي إلى تحســن كفــاءة الســوق؛ و تقاســم تكاليــف المنافــع العامــة أو مشــاريع البنية 

ــزة للإصــلاح؛ ووضــع  ــد السياســات بشــكل تعــاوني ووضــع ركي ــة الكبــرة؛ و تحدي التحتي

حجــر أســاس للتكامــل العالمــي؛ وجنــي منافــع غــر اقتصاديــة أخــرى، مثــل الســلام والأمن. 

 South African Developmet( أفريقيــا   لجنــوب  التنميــة  مجموعــة  وتعتــر 

Community( واحــدا مــن أهــم نمــاذج التكامــل الاقتصــادي التــي تعتمــد عــى المدخــل 

التنمــوي )6(. وذكــر التقريــر أن الجهــود المبذولــة حتــى الآن لتحفيــز النمــو الاقتصــادي 

ــة للتكامــل  المشــرك في القــارة اعتمــدت عــى نهــج »خطــي« ينســخ النصــوص التقليدي

الإقليمــي وهــو مــا لا يتناســب مــع الوضــع في أفريقيــا. ويؤكــد إن مــا هــو مطلــوب هــو 

ــن  ــرن االواحــد والعشري ــات الق ــع تحدي ــل م ــن« للتعام ــرن االواحــد والعشري ــج الق »نه

.ويقــرح التقريــرأن تعتمــد البلــدان الأفريقيــة نهجــا جديــدا للتكامــل الإقليمــي، أطلــق 

ــة  ــة التنموي ــي الإقليمي ــة«.  وتعن ــة التنموي ــح »الإقليمي ــاد مصطل ــراء الأونكت ــه خ علي

التعــاون بــن البلــدان في نطــاق أوســع مــن المجــالات مقارنــة بالمدخــل التجــاري والمدخــل 

ــة  ــة الصناعي ــع التنمي ــمل تسري ــا تش ــع نطاق ــالات أوس ــن مج ــث تتضم ــادي، بحي الإنت
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ــن الطــرق  ــل م ــبكات أفض ــاء ش ــل بن ــة، مث ــية الإقليمي ــة الأساس ــر البني ــة وتوف الإقليمي

ــارات.  ــوانيء والمط ــة والم ــكك الحديدي والس

ثالثا: سلاسل القيمة و التقسيم الدولي الجديد للعمل 

ــرن  ــات الق ــذ ثمانيني ــورت من ــر تبل ــل بظواه ــد للعم ــدولي الجدي ــيم ال ــط التقس يرتب

المــاضي، وكانــت قــد بــدأت في التشــكل تدريجيــاً مــن قبــل ذلــك، و أدت إلى تغيــر قواعــد 

ــل في  ــر تمث ــك الظواه ــكيل تل ــسي لتش ــرك الرئي ــل. المح ــدولي للعم ــيم ال ــر التقس ومعاي

انتقــال المنافســة داخــل النظــام الاقتصــادي العالمــي إلى مرحلــة جديــدة تتطلــب إســقاط 

ــلال  ــن خ ــاج م ــل الإنت ــل عوام ــات تفاع ــلاق إمكان ــية، لإط ــدود السياس ــارات الح اعتب

الانتقــال الحــر عــر الحــدود، وتعاظــم دور الــشركات المتعــددة الجنســيات عــى المســتوى 

العالمــي، وظهــور أقطــاب إنتاجيــة جديــدة في العــالم بعــد انتهــاء مرحلــة بــن النظامــن 

الرأســالي والاشــراكي، مثــل النمــور الآســيوية، وتعاظــم المنافســة داخــل النظــام الرأســالي 

نفســه بــن الولايــات المتحــدة واليابــان. هــذه المنافســة داخــل النظــام الرأســالي تحولــت 

بسرعــة إلى منافســة متعــددة الأطــراف مــع التطــور السريــع لمــشروع الاندمــاج الاقتصــادي 

الأوروبي، ســعيا إلى تحويلــه مــن ســوق مشــركة إلى اتحــاد اقتصــادي مكتمــل المعــالم. ولم 

ــت  ــا راح ــرى، لكنه ــن الأخ ــتقلة ع ــدة مس ــر الجدي ــك الظواه ــن تل ــدة م ــن كل واح تك

تتفاعــل معــا بقــوة. وفي الوقــت نفســه فــإن المنافســة بــن النظامــن الرأســالي والاشــراكي 

التــي كانــت قــد أدت إلى انقســام العــالم بينهــا، ســارت عمليــاً في اتجــاه تغليــب حريــة 

الســوق عــى احتــكار الدولــة، خصوصــا في عقــد الثانينــات نفســه الــذي شــهدت نهايتــه 

تفــكك النمــوذج الاشــراكي للتكامــل الاقتصــادي، المتمثــل في منظمــة التعــاون الاقتصــادي 

المتبــادل )الكوميكــون(،  وتفــكك الاتحــاد الســوفيتي نفســه إلى وحدات سياســية مســتقلة، 

ــذ  ــوذج من ــك النم ــسي داخــل ذل ــادة والمحــرك الرئي ــت دور القي ــي لعب ــيا الت ــا روس منه

نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة حتــى نهايــة الثانينــات. وقــد أســفر تفاعــل تلــك الظواهــر 

عــن اتجــاه السياســات الاقتصاديــة للــدول، وقــرارات الإنتــاج داخــل الــشركات المتعــددة 

ــوداً عــى  ــت تحمــل قي ــي كان ــارات الحــدود السياســية الت الجنســيات، إلى إســقاط اعتب

التفاعــل والنمــو، تتجــى في مظاهــر متعــددة مــن أهمهــا السياســات التجاريــة الحائيــة. 

ــدادات عــى المســتوى  ــاج والإم ــاء سلاســل الإنت ــدأت تتشــكل ظاهــرة بن ــا ب ومــن هن
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ــة  ــدول النامي ــز ضــد ال ــدولي الســابق للعمــل المتحي العالمــي، خــارج نطــاق التقســيم ال

ــل  ــة يتمث ــة العالمي ــن سلاســل القيم ــإن جوهــر تكوي ــم ف ــن ث ــوب. وم ــالم الجن وضــد ع

ــة الرأســالية الاســتعارية، حيــث ســادت  ــدولي للعمــل، في مرحل في تجــاوز التقســيم ال

ــام  ــة انقس ــاوز مرحل ــة، وتج ــواد الأولي ــاج الم ــتعمَرة في إنت ــدول المس ــص ال ــدة تخص قاع

ــن النظامــن الرأســالي والاشــراكي، حيــث ســادت قواعــد  النظــام الاقتصــادي العالمــي ب

ــين. ــين النظام ــازل ب ــاء ســور ع ــة وبن ــة الاقتصادي الحماي

ومــن المدهــش ملاحظــة أن الراجــع ثــم الانهيــار لنمــوذج النمــو مــن خــلال الــصراع بن 

كتلتــن اقتصاديتــن عالميتــن تحــت نظامــن سياســين مختلفن )الرأســالي والاشــراكي(، قد 

جــرى عــى التــوازي في كل منهــا، ولكــن وفقــا لآليــات مختلفــة. ففــي النموذج الرأســالي 

زادت حــدة الــصراع بــن قيــادة النظــام )الولايــات المتحــدة( والــدول الأعضــاء )دول أوروبا 

ــي،  ــف الداخ ــل الضع ــة عوام ــام نتيج ــكك النظ ــراكي تف ــوذج الاش ــان(. وفي النم والياب

وتراجــع معــدل النمــو إلى الصفــر تقريبــا داخــل المركــز، إضافــة الى عوامــل أخــرى سياســية 

ــز عــى  ــدرة المرك ــا ق ــا حــرب أفغانســتان وســباق التســلح، أنهــت تقريب وعســكرية منه

اســتمرار الســيطرة عــى النظــام. في حقيقــة الأمــر فــإن ســقوط الاتحــاد الســوفيتي وتفكك 

ــلازا  ــة التــي تجلــت في مؤتمــر ب ــة الياباني ــه، وأزمــة العلاقــات الأمريكي الكوميكــون وموت

)1985( للــدول الصناعيــة الكــرى )8( ، حيــث تقرر اســتخدام ســلاح أســعار الــصرف لكبح 

نمــو القــدرة التصديريــة لــكل مــن اليابــان وألمانيــا عــن طريــق إلــزام كل منهــا بالتدخــل 

ــس  ــصرف، ولي ــت سياســة ســعر ال ــدولار. ولعب ــع ال ــارك وبي ــن والم ــشراء ال في الســوق ل

الرســوم الجمركيــة، الــدور المطلــوب لكبــح نمــو الصــادرات اليابانيــة عــى وجــه الخصــوص. 

وعندمــا وجــدت الــشركات اليابانيــة أن صادراتهــا تواجــه عمليــة خنــق متعمــدة، فإنهــا 

بــدأت في نقــل جــزء مــن عملياتهــا الإنتاجيــة إلى الــدول المجــاورة في منطقــة جنــوب شرق 

آســيا، مــن أجــل المحافظــة عــى قــدر معقــول مــن المزايــا التنافســية. وأصبــح ارتفــاع قيمة 

الــن اليابــاني بعــد اتفاقيــة بــلازا حافــزا كبــرا  لزيــادة الاســتثار اليابــاني في جنــوب شرق 

آســيا، نظــرا لأنــه جعــل الاســتثار في الخــارج أرخــص بالنســبة للــشركات اليابانيــة. ومــن 

الملاحــظ هنــا أنــه تــم توجيــه معظــم الاســتثارات اليابانيــة نحــو الصناعــات التحويليــة، 

ــة في  ــف العال ــاض تكالي ــبب انخف ــيارات، بس ــار الس ــع غي ــات وقط ــة الإلكروني وخاص
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ــا نســقا أكــثر تطــورا وأعــى كفــاءة مــن الركيــز عــى  المنطقــة، وهــو مــا شــكل تدريجي

الإنتــاج بالكامــل داخــل حــدود اليابان. وقــد أســهم هــذا التدفــق في التنميــة الاقتصاديــة 

لــدول جنــوب شرق آســيا مــن خــلال نقــل التكنولوجيــا وخلــق فــرص العمل. وبذلــك فــإن 

اليابــان كانــت في حقيقــة الأمــر القوة الاقتصاديــة الأولى في العالم التي بدأت في بناء سلاســل 

إمــدادات عالميــة تغــذي صناعاتهــا وتســاعدها عــى اســتمرار النمــو عــر الحــدود )9(. ومــع 

أن الــشركات العالميــة المتعــددة الجنســيات كانــت هــي الأخــرى تعيــد تقســيم العمــل أفقا 

ورأســيا بمــا ينطــوي عــى توزيــع عمليــات الإنتــاج عــر الحــدود مــن خــلال سلاســل إنتــاج 

القيمــة، فــإن التجربــة اليابانيــة أســهمت في إعــادة تركيب هيــاكل الإقتصــاد في دول جنوب 

ــا  ــق عليه ــدة في العــالم أطل ــة جدي ــذي أدى إلى نشــأة مراكــز صناعي شرق آســيا، الأمــر ال

 إســم »النمــور الآســيوية«. هــذه كانــت الموجــة الأولى في تكويــن سلاســل القيمــة العالميــة. 

وبعــد ســنوات قليلــة، بــدأت الموجــة الثانيــة مــن عمليــة تشــكيل سلاســل القيمــة العالمية، 

بعــد ســقوط حائــط برلــن، وانطــلاق الصناعــات الأوروبيــة وعــى رأســها صناعــات 

ــواب  ــث أصبحــت الأب ــدي، حي ــا وراء الســتار الحدي ــة إلى م الســيارات، والخدمــات المالي

مفتوحــة لــشركات مثــل فولكــس فاجــن الألمانيــة وفيــات الإيطاليــة لبنــاء سلاســل قيمــة 

مشــركة مــع شركات صناعيــة في جمهوريــة التشــيك وبولنــدا وبلغاريــا ورومانيــا وغرهــا، 

مســتفيدة مــن الروابــط الهيكليــة التــي كانــت تربــط بــن القطاعــات الصناعيــة في دول 

الكوميكــون. ومــا لبثــت الــشركات الصناعيــة اليابانيــة والكوريــة أن انضمــت إليهــا في هذه 

الانطلاقــة وراء الســتار الحديــدي للاســتفادة مــن الســوق الواســعة الجديــدة التــي انتهــت 

عزلتهــا عــن الســوق العالميــة. وهكــذا منــذ ذلــك الوقــت تتفاعــل عمليــة بنــاء حلقــات 

ــي،  ــة النظــام الاقتصــادي العالم ــاء ثنائي ــن هــا إنته ــالم، بمحرك ــر الع سلاســل القيمــة ع

وإعــادة تقســيم العمــل الــدولي وتوزيــع الإنتــاج داخــل نظــام اقتصــادي عالمــي مفتــوح. 

هــذا التفاعــل راح يحقــق هدفــن في آن واحــد، الأول هــو تقليــل، وليــس منــع الاحتكاكات 

التجاريــة بــن الــدول والكتــل الاقتصاديــة، والثــاني هــو رفــع مســتويات كفــاءة تخصيــص 

المــوارد الاقتصاديــة إلى أعــى مســتوى ممكــن بمــا يعــزز التنافســية العالميــة والرخاء. وطبقا 

لبيانــات البنــك الــدولي )10( فــإن متوســط معــدل النمــو الســنوي للاقتصــاد العالمــي إرتفع 

مــن 1.2% في عــام 1991 ليصــل إلى 4.4% في عــام 2007 أي قبــل وقــوع الأزمــة الاقتصاديــة 
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العالميــة التــي بــدأت أولاً في الولايــات المتحــدة ثــم تطايــر شررهــا إلى العــالم كلــه. 

ومنــذ ذلــك الوقــت، أخــذت تتبــن وتتبلــور وتنضــج العلاقــة بــن تدفقــات الاســتثار 

ــح نمــو الاســتثار داخــل  ــة. وأصب ــن اتســاع سلاســل القيمــة العالمي ــاشر وب ــي المب الأجنب

سلاســل القيمــة يمثــل محــركاً رئيســياً مــن محــركات بقائهــا ونموهــا والارتقــاء بمنتجاتهــا 

لزيــادة قدرتهــا عــى المنافســة. ولهــذا فــإن السياســات واللوائــح والنظــم الماليــة والمصرفية 

ــاح وغرهــا، تتعــارض  ــل الأرب ــة انتقــال رؤوس الأمــوال وتحوي التــي لا تتوافــق مــع حري

مــع احتياجــات سلاســل القيمــة العالميــة. مــن هــذا المنظــور فــإن المنشــأة، مهــا كانــت 

ــل  ــات سلاس ــن حلق ــة م ــام لحلق ــن الانض ــز ع ــد تعج ــية، ق ــا التنافس ــا وقدرته كفاءته

القيمــة العالميــة والاســتفادة مــن مزاياهــا، إذا لم تكــن السياســات الاقتصاديــة والتجاريــة 

ــة.  ــة وغرهــا متوافقــة مــع احتياجــات شركاء سلاســل القيمــة العالمي ــة والضريبي والنقدي

إن جميــع المبــادلات الداخليــة بــن حلقــات سلاســل القيمــة العالميــة لا تعــرف بوجــود 

حــدود، ومــن ثــم فإنهــا تعــادل المبــادلات التــي تتــم داخــل ســوق واحــدة، و يجــب أن 

تخضــع لمعايــر وقواعــد وقوانــن غــر متعارضــة، رغــم اختــلاف نظــم الــدول ومســتويات 

النمــو الداخــي في كل منهــا. 

وإلى جانــب تدفقــات رأس المــال فــإن سلاســل القيمــة تمثــل أيضــا قاطــرة لنقــل 

ــة، كــا  ــاج والتجــارة الدولي ــات الإنت ــا، إذ أن آليــات عملهــا تدمــج بــن نظري التكنولوجي

تدمــج بــن محــددات كل مــن الاقتصــاد الــكي والاقتصــاد الجــزئي، أو بتعبــر آخــر بــن 

اقتصــاد الدولــة واقتصــاد المــشروع )11(. ومــن خــلال سلاســل القيمــة العالميــة، تتنقــل بــن 

البلــدان أكــثر مــن مجــرد المنتجــات؛ فهــي قنــوات لتبــادل المعرفــة التكنولوجيــة، وتصنــع 

ــات.  ــياء، والخدم الأش

GVC’s سلاسل القيمة  العالمية

مــن خــلال هــذا العــرض المختــصر لظهــور سلاســل القيمــة العالميــة نعــرف أن عمليــة 

تقســيم العمــل بــن حلقاتهــا المختلفــة يخضــع لاعتبــارات التجــارة والإنتــاج معــا، وليــس 

ــته  ــاس في دراس ــول أنري ــه ب ــذي صاغ ــف ال ــا للتعري ــة. وطبق ــورة حصري ــا بص لأحده

الرائــدة بشــأن سلاســل القيمــة )2020(  فــإن »سلاســل القيمــة العالميــة«  تتكــون 

ــا  ــم بيعه ــة يت ــج أو خدم ــاج منت ــا في إنت ــرك مع ــي تش ــل الت ــل المراح ــات تمث ــن حلق م
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ــة أو المنشــأة في  ــدة، وتشــارك الشرك ــة زائ ــة قيم ــف كل مرحل ــث تضي للمســتهلكن، حي

ــة  ــلة القيم ــل في سلس ــى الأق ــدة ع ــة واح ــت مرحل ــة إذا أنتج ــة العالمي ــلة القيم سلس

العالميــة« )12(. ويقــول أنريــاس أن تفســر الإنضــام إلى سلاســل القيمــة العالميــة والصعــود 

ــاد  ــدة أبع ــل ع ــدان يتجاه ــن البل ــاري ب ــل التج ــف للتكام ــرد تكثي ــه مج ــى أن ــا ع فيه

ــادل  ــم التب ــس حج ــة لي ــة العالمي ــل القيم ــز سلاس ــا يمي ــرة، لأن م ــذه الظاه ــية له رئيس

ــر  ــعوب ع ــن الش ــة ب ــادلات التجاري ــا، فالمب ــاركة في حلقاته ــدول المش ــن ال ــاري ب التج

الصحــاري والجبــال والســهول والبحــار كانــت تتــم منــذ قديــم الزمــان ولا جديــد في ذلــك. 

ــا  ــة هــو انه ــه سلاســل القيمــة العالمي ــذي تحتضن ــإن التغــر الجوهــري ال ــم ف ومــن ث

تســمح بتدفــق المــوارد بطريقــة أفضــل مــن ناحيــة الكفــاءة الإنتاجيــة والتنافســية، ليــس 

فقــط عــر الــدول والقطاعــات الإنتاجيــة، ولكــن أيضــا داخــل هــذه القطاعــات في مراحــل 

الإنتــاج المختلفــة داخــل الصناعــة الواحــدة. هــذا لا يعنــي تعطيــل اثــر العوامــل الأخــرى 

التــي تقــرر أســس تخصيــص الموارد مثــل الهبــات الطبيعية، والموقــع الجغرافي، والمؤسســات 

وحجــم الســوق. و يقــرر أنريــاس أن هــذا هــو الفــرق  الجوهــري بــن التدفقــات التــي 

تتــم داخــل سلاســل القيمــة، وبــن تدفقــات التجــارة العالميــة مــن خــلال أشــكال التبــادل 

التجــاري التقليديــة مثــل منطقــة التجــارة الحــرة او الاتحــاد الجمــركي أو غرهــا )13(. 

قياس المساهمة في صنع القيمة المضافة

مــن الســهل تقديــر نســبة القيمــة التــي تضيفهــا كل حلقــة مــن حلقــات سلســلة القيمة 

ــات  ــن حلق ــثر م ــن أو أك ــه حلقت ــم في ــت تت ــة( إذا كان داخــل المــشروع الواحــد )الشرك

سلاســل القيمــة، أو فيــا بــن الــشركات التــي يتكامــل نشــاطها الإنتاجــي والخدمــي في أي 

مرحلــة مــن خــلال ترابــط حلقــات سلســلة واحــدة. هــذه الســهولة تنبــع مــن حقيقــة 

ــة  ــلعة تام ــة الس ــى مرحل ــام حت ــواد الخ ــن الم ــدءا م ــة، ب ــلعة أو الخدم ــال الس أن انتق

الصنــع، مــن شركــة إلى أخــرى داخــل السلســلة الواحــدة يكــون مقــدرا بقيمــة حســابية 

محــددة )14(. فــإذا كان تصنيــع التيــشرت عــى ســبيل المثــال يتضمــن المــرور عــر حلقــات 

ــم  ــة(، ث ــن الصناعي ــة و اللدائ ــة للغــزل )الأقطــان الطبيعي ــادة الخــام الأولي ــدادات الم إم

مرحلــة الصباغــة، ثــم  تحويــل الغــزول إلى منســوجات، ثــم تصميــم التيــشرت، ثــم قــص 

القــاش وحياكتــه، ثــم مرحلــة التغليــف والتعبئــة، ثــم مرحلــة الشــحن والنقل إلى أســواق 
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ــة.  ــن، الســابقة و اللاحق ــة قيمت ــاج تحمــل في كل مرحل ــإن مدخــلات الإنت الاســتهلاك، ف

وبطــرح القيمــة الســابقة مــن القيمــة اللاحقــة فإننــا نحصــل عــى القيمــة المضافــة لتلــك 

المرحلــة، ونصيــب كل مــن المســاهمن فيهــا. وحتــى نقــرب أكــثر مــن الواقــع الفعــي فــإن 

ــة تتضمــن  ــذي تضــع عليــه شركــة »لاكوســت« مثــلا علامتهــا التجاري قيمــة التيــشرت ال

أنشــطة سلســلة مــن القيمــة المضافــة تــم تصنيعهــا في أكــثر مــن 200 مصنــع تنتــشر في 

أكــثر مــن 30 دولــة حــول العــالم، بــدءاً مــن تصنيــع المــواد الخــام، حتــى وصــول المنتــج إلى 

المســتهلك النهــائي. ونظــرا لأن الشركــة صاحبــة العلامــة التجاريــة تتميــز في سلســلة الإنتــاج 

بامتــلاك حقــوق التصميــم وتكنولوجيــا القــص والحياكــة ونســق الألــوان، فــإن فرنســا، بلــد 

المنشــأ الأصــي للشركــة تحصــل عــى النصيــب الأكــر مــن القيمــة، لكنهــا ليســت المنتــج 

الوحيــد لهــا. وتقــدر دراســات خــراء سلاســل القيمــة أن نصيــب المنتــج مــن قيمــة المنتــج 

النهــائي تــراوح بــن 30 إلى %40 )15(. 

كذلــك الحــال في سلاســل إنتــاج القيمــة في الصناعــات الأخــرى في العــالم. فعندمــا نقــول 

ــذا لا  ــإن ه ــالم، ف ــر في الع ــزة كمبيوت ــشرة أجه ــن كل ع ــن ب ــداً م ــج واح ــام تنت أن فيتن

ــن  ــادل 10% م ــع تع ــة الصن ــر محلي ــزة كمبيوت ــأ لأجه ــد المنش ــي بل ــام ه ــي أن فيتن يعن

تلــك المســتخدمة في العــالم، وإنمــا هــي تســهم بمكونــات تعــادل تلــك النســبة في صناعــات 

الكمبيوتــر في العــالم. هــذه النســبة التــي تســهم  بهــا فيتنــام تختلــف مــن ماركــة تجاريــة 

ــة في الوقــت الحــاضر.  إلى أخــرى، وتصــل أقصاهــا في منتجــات شركــة سامســونج الكوري

وعندمــا تســتورد الولايــات المتحــدة ســيارة ركــوب مــن المكســيك، فــإن نســبة قــد تتجــاوز 

30% مــن مكونــات هــذه الســيارة هــي في حقيقــة الأمــر مكونــات اســتوردتها المكســيك 

مــن الولايــات المتحــدة كــا أظهــرت دراســة جروتــاري. كــا أن صناعــة الملابــس الجاهــزة 

في فيتنــام عــى ســبيل المثــال قــد تســتورد القطــن الخــام والغــزول مــن الولايــات المتحــدة، 

وتســتخدم في صباغتهــا كياويــات ألمانيــة، وفي تحويلهــا إلى أقمشــة عــى آلات صينيــة أو 

ــوط  ــة، وفي حياكتهــا عــى خي ــة، وفي تشــكيلها عــى تصميــات إيطالي ــة أو أمريكي ياباني

حياكــة إســبانية، وأزرار فرنســية، وتقــوم بتغليــف المنتجــات النهائيــة بمــواد مصنوعــة في 

الهنــد، يتــم نقلهــا إلى أســواق الاســتهلاك بواســطة طائــرات أمريكية أو ســفن كورية. في كل 

مرحلــة مــن مراحــل الصناعــة تضيــف الحلقــة الإنتاجيــة أو الخدميــة قيمــة جديــدة، يعود 
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نصيبهــا إلى الدولــة المشــاركة، في صــورة فــرص عمــل وأجــور للعــال و أربــاح للرأســالين، 

وضرائــب للدولــة، ووفــورات اقتصاديــة واجتاعيــة للاقتصــاد والمجتمــع ككل )16(. 

ويصــدق عــى صناعــة الســيارات اســتخدام مصطلــح »صنــع في العــالم« وليــس في دولــة 

بعينهــا أكــثر مــن أي صناعــة أخــرى، حيــث تــأتي المكونــات مــن مراكــز الإنتــاج التابعــة 

ــواق  ــن أس ــة م ــائي القريب ــج النه ــع المنت ــز تجمي ــب في مراك ــالم،  وتص ــتوى الع ــى مس ع

الاســتهلاك. وطبقــا لعــالم الاقتصــاد الأمريــي ألونســو دي جروتــاري )17( يتــم تحليــل القيمة 

المضافــة في التجــارة بتحليــل أو تفكيــك  decomposition ســلعة الاســتهلاك النهــائي طبقــا 

ــف أن  ــن كي ــا يب ــو م ــة، وه ــة الإنتاجي ــل العملي ــة في مراح ــة المضاف ــع القيم ــأ صن لمنش

الاســتهلاك النهــائي في بلــد معــن يرتبــط بالإنتــاج في بلــد آخــر، مــن خــلال صــادرات بلــد 

ــدول  ــة ال ــوازن بــن أنصب ــة »التفكيــك« هــذه تفيــد في معرفــة مســتوى الت ثالــث. عملي

المســاهمة في الإنتــاج ، كــا تســاعد عــى فحــص المصــادر المغذيــة لعــدم التــوازن التجــاري 

بــن الــدول المشــاركة في سلســلة مــن سلاســل القيمــة. وفي أحــوال كثــرة فــإن مصــدر عــدم 

التــوازن قــد لا يكــون ناتجــا مــن المــوردّ المبــاشر للســلعة التامــة الصنــع. 

و توصــل دى جورتــاري في دراســته إلى اســتنتاجن رئيســين: الأول أن التقديــرات 

ــا  ــن القصــور، وهــو م ــاني م ــزال تع ــا ت ــة م ــة العالمي ــات سلاســل القيم ــة لتدفق التقليدي

ــدى  ــة وم ــي للعولم ــم الكم ــة بالتقيي ــات المتعلق ــات والمعلوم ــويه البيان ــؤدي إلى تش ي

ــق الاســتعانة  ــه يمكــن عــن طري ــاني هــو أن ــد العــالم. الث ــت الاقتصــادي عــى صعي التفت

ببيانــات إضافيــة أكــثر تحســن طريقــة تقديــر التدفقــات داخــل سلاســل القيمــة العالميــة، 

ومــن ثــم الحصــول عــى إجابــات أكــثر دقــة عــى الأســئلة البحثيــة المطروحــة. وأشــار إلى 

الإضافــة التــي اســتطاع تحقيقهــا عــن طريــق الاســتعانة ببيانــات الجــارك المكســيكية إلى 

جانــب بيانــات المدخــلات والمخرجــات للعمليــة الإنتاجيــة في كل مــن المكســيك والولايــات 

المتحــدة لتقديــر أنصبــة القيمــة المضافــة لــكل مــن البلديــن في سلاســل القيمــة وتأثرهــا 

عــى التــوازن التجــاري ورفاهيــة المســتهلك في كل منهــا. كــا أنــه مــى إلى أبعــد مــن 

مجــرد قيــاس اثــر سلاســل القيمــة عــى التجــارة وقيــاس مــؤشرات الاندمــاج، إلى قيــاس أثر 

سلاســل تدفقــات القيمــة عــى التــوازن التجــاري و رفاهيــة المســتهلك في كل منهــا )18(. 

ــارة  ــات التج ــل بيان ــن تحلي ــات الجــارك المكســيكية ضم ــتخدام بيان ــن خــلال اس وم
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ــا  ــن وارداته ــدة م ــات المتح ــب الولاي ــت أن نصي ــيك أثب ــع المكس ــة م ــة المتبادل الأمريكي

الصناعيــة مــن المكســيك يصــل إلى 30% بــدلا مــن 18% في حــال تجاهلهــا وعــدم دراســتها. 

وخــلال صعــود موجــة العولمــة ارتفعــت نســبة الصــادرات العالميــة  إلى الناتــج المحــي 

الإجــالي للعــالم، أحــد المقاييــس الرئيســية لانتشــار العولمــة، بشــكل مطــرد مــن 17% في 

ــة ســنويا،  ــن 0.5 نقطــة مئوي ــثر م ــادة أك ــدل زي ــام 2008، بمع ــام 1986 إلى 31% في ع ع

لكــن هــذه النســبة توقفــت بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة عنــد حــوالي 30%، حيــث دخــل 

ــع  ــارة. وم ــو التج ــف نم ــود و ضع ــع الرك ــا طاب ــب عليه ــة يغل ــي مرحل ــاد العالم الاقتص

ــت  ــي ضرب ــا الت ــرب أوكراني ــة وح ــة للجائح ــة المزدوج ــن الصدم ــم م ــى الرغ ــك، وع ذل

ــة مــن  ــإن الصــادرات العالمي ــة التجــارة، ف الاقتصــاد العالمــي والتدهــور التدريجــي لحري

الســلع والخدمــات  أظهــرت مرونــة ملحوظــة، حيــث حافظــت عــى حصتهــا في الناتــج 

المحــي الإجــالي بشــكل عــام عنــد ذروة مــا قبــل الأزمــة الماليــة العالميــة تقريبــا. ومــن 

ــر  ــالي دون تغي ــي الإج ــج المح ــة إلى النات ــادرات العالمي ــبة الص ــل نس ــع أن تظ المتوق

عــى نطــاق واســع حتــى عــام 2026وذلــك بفضــل قــدرة سلاســل القيمــة العالميــة عــى 

ــات  ــق في حلق ــا، نظــرا لأن التخصــص الإنتاجــي الدقي ــط به ــي تحي تحمــل الضغــوط الت

ــة  ــات التجاري ــة يجعــل الــشركات أكــثر ميــلا إلى تحمــل الاضطراب سلاســل القيمــة العالمي

ــد بــن المورديــن  ــك أن العلاقــات تكــون شــديدة التحدي قصــرة الأجــل، مــن أســباب ذل

والعمــلاء إلى درجــة أنــه يكــون مــن الصعــب جــدا تغيــر الشريــك، لأن ذلــك ينطــوي عــى 

اســتثارات جديــدة مكلفــة )19(. كذلــك فــإن ضغــوط الحــروب التجاريــة وسياســات البيئــة 

تســهم أيضــا في حــدوث تغــرات سريعــة عــى خريطــة التوطــن الصناعــي في العــالم بفعــل 

سلاســل القيمــة العالميــة. وتشــمل هــذه التغــرات دخــول دول ناميــة تتجــه للتصنيــع إلى 

سلاســل الإنتــاج، وتعديــل أنصبــة الــدول الصناعيــة في سلاســل القيمــة بشــكل عــام، وهــو 

ــواب التخصــص  ــح أب ــا في فت ــارس دوره ــة ســوقف تظــل تم ــي أن سلاســل القيم ــا يعن م

وتقســيم العمــل الــدولي بمــا يقــى عــى أســس نظريــة التبعيــة )المركــز والمحيــط( التــي 

كان المفكــرون الأرجنتينــي راؤول بربيــش والمــصري ســمر أمــن والألمــاني أندريــه جونــدر 

فرانــك مــن أهــم رموزهــا. وقــد اســتندت هــذه النظريــة عــى فرضيــة أن تدهــور شروط 

التجــارة لصالــح الــدول الصناعيــة ضــد الــدول الناميــة والمســتعمرات الســابقة المتخصصــة 
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في إنتــاج المــواد الأوليــة، يعنــي أن الــدول الصناعيــة الثريــة تــزداد ثــراء، وأن الــدول الناميــة 

الفقــرة تــزداد فقــراً. لكــن التطــور في خريطــة توزيــع الصناعــة في العــالم خــلال العقــود 

الأخــرة )20( برهــن عــى أن الــدول الناميــة تســتطيع أن تنتقــل إلى مكانــة صناعيــة قويــة 

ــا  ــة ك ــة العالمي ــل القيم ــاركة في سلاس ــل والمش ــد للعم ــدولي الجدي ــيم ال ــل التقس بفض

فعلــت ســنغافورة وفيتنــام وتايلانــد وماليزيــا ومــن قبلهــا الصــن وكوريــا الجنوبيــة. 

رابعا: تقييم تجارب التكامل الاقتصادي العربية

ــليمة  ــة س ــاج بني ــل الاقتصــادي في إنت ــى التكام ــب ع ــا أن نجــاح محــركات الطل ذكرن

ــية  ــي الإرادة السياس ــية ه ــل رئيس ــة عوام ــود أربع ــب وج ــتمرار يتطل ــى الاس ــادرة ع ق

وحريــة الســوق والسياســة الاقتصاديــة المبنيــة عــى المعرفــة وكفــاءة المؤسســات. كذلــك 

ــى لا  ــة حت ــدول المعني ــل احتياجــات شــعوب ال ــل يجــب أن تقاب ــإن مخرجــات التكام ف

يكــون التكامــل مجــرد مــشروع معلقــا بــن الســاء والأرض. ومــن الصعــب أن نجــد عــى 

الأرض أن مــشروع التكامــل العــربي قــد توفــرت لــه هــذا الــشروط منــذ منتصــف القــرن 

المــاضي حتــى الآن. ويكفينــا القــول بــأن توقيــع اتفاقيــة الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة قــد 

تــم في العــام 1957 وهــو العــام نفســه الــذي تــم فيــه توقيــع اتفاقيــة رومــا التــي وضعــت 

ــار  ــن المس ــارق ب ــتان الف ــاد الاوروبي«. وش ــا ب »الاتح ــرف حالي ــا يع ــة م ــاس لإقام الأس

الــذي اتخذتــه تجربــة التكامــل الاقتصــادي العربيــة والتجربــة الأوروبيــة )21(. 

ــادل  ــة تيســر التب ــذ اتفاقي ــة، ونظــرا لتعــثر تنفي وبعــد إنشــاء منظمــة التجــارة العالمي

التجــاري، اتفقــت الــدول العربيــة  عــى إعــلان برنامــج تنفيــذي لإقامــة منطقــة تجــارة 

حــرة عربيــة خــلال عــشر ســنوات تبــدأ اعتبــارا مــن عــام 1998 وتنتهــي في عــام 

ــام  ــل ع ــي في أوائ ــط تنته ــنوات فق ــرة إلى 7 س ــار الف ــم اختص ــك ت ــد ذل ــم بع 2007. ث

ــى  ــود ع ــة عق ــن ثلاث ــرب م ــا يق ــرور م ــد م ــى الآن وبع ــا حت ــك فإنن ــع ذل 2005. وم

وضــع الرنامــج التنفيــذي قيــد العمــل، فــإن الــدول العربيــة لم تتقــدم كثــرا عــى 

ــاد  ــة اتح ــح إلى إقام ــت تطم ــا كان ــع أنه ــرة، م ــارة الح ــة التج ــة منطق ــق إلى إقام الطري

ــات ــة ثمانيني ــذ بداي ــرة. ومن ــك الف ــلال تل ــاء خ ــدول الأعض ــن ال ــل ب ــى الأق ــركي ع  جم

ــة،  ــة فرعي ــرن المــاضي تعــرض مــشروع التكامــل الاقتصــادي العــربي لنزعــات إقليمي  الق

ــت دول  ــي جعل ــة، الت ــة الإيراني ــرب العراقي ــا الح ــراتيجية منه ــل جيوس ــس عوام تعك
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ــة  ــرة مختلف ــى نظ ــي، وأن تتبن ــا القوم ــات أمنه ــر في أولوي ــد النظ ــة تعي ــج العربي الخلي

ــة  ــح الاقتصادي ــك المصال إلى مــشروع التكامــل، تضــع بمقتضاهــا مصالحهــا أولا، بمــا في ذل

التــي تعكــس تشــابه اقتصاداتهــا مــن حيــث غلبــة المصالــح النفطيــة. وفي المغــرب العــربي 

لعــب تطــور مــشروع الاتحــاد الأوروبي دورا مهــا في توجيــه السياســة الاقتصاديــة 

للــدول المغاربيــة الخمــس )المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا وموريتانيــا( نحــو تحقيــق 

المزيــد مــن التكامــل مــع أوروبــا، وأن يكــون التقــارب فيــا بينهــا لخدمــة هــذا الهــدف، 

خصوصــا وأن الثــار الفعليــة لمــشروع التكامــل الاقتصــادي العــربي كانــت محــدودة. في 

هــذا الســياق نشــأ مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة في 25 مايــو 1981 وتشــكل 

ــار  ــارة في إط ــر التج ــات تحري ــطت ترتيب ــا نش ــر 1989. ك ــاربي في 17 فراي ــاد المغ الاتح

أوروبي – متوســطي، وأورربي – خليجــي، وأمريــي – خليجــي. وبنهايــة القــرن العشريــن 

شــهدت الفــرة مــن بدايــة القــرن الواحــد والعشريــن ظهــور المتغــر الإسرائيــي في عمليــة 

التكامــل الإقليمــي العــربي. ورغــم أن هــذا المتغــر يســعى إلى لعــب دور إقليمــي مــن 

خــلال أطــر غــر قوميــة متعــددة الأطــراف، فــإن مجــال تأثــره وإمكانــات تحققــه مــا يزال 

ــة الرســمية خصوصــا مــع الإمــارات والبحريــن  حتــى الآن داخــل إطــار العلاقــات الثنائي

ــة  ــات المناطــق الاقتصادي ــى اتفاقي ــذه بمقت ــا يجــري تنفي ومــصر والمغــرب، باســتثناء م

المؤهلــة )الكويــز- QIZ( مــع  مــصر والأردن والولايــات المتحــدة، ومــا بــدأ تنفيــذه عــى 

صعيــد اتفاقيــة »الشراكــة الصناعيــة التكامليــة« التــي تــم إطلاقهــا عــام 2022. وكذلــك 

عــى صعيــد محــاولات إقامــة علاقــات متعــددة الأطــراف بــن إسرائيــل والــدول العربيــة 

منــذ عــام 2022 مــن خــلال منتــدى النقــب الاقتصــادي. هــذه المحــاولات تباطــأت بســبب 

حــرب غــزة، لكنهــا لم تتوقــف تمامــا )22(. 

حصاد التكامل في أكثر من ستة عقود

يعــاني مــشروع التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي بــن الــدول العربيــة  في تجلياتــه المتعددة 

مــن عجــز في مقوماتــه الأساســية: الإرادة السياســية، والمعرفــة، وكفــاءة المؤسســات، 

والســوق. كــا أنــه يعكــس حقائــق كثــرة تجعــل المــشروع بأكملــه حبيســا داخــل قفــص 

ضيــق، محــي النزعــة، حــائي التوجــه، مغلــق وغــر منفتــح عــى العــالم، ويعــاني مــن تأثــر 

انقســامات سياســية عميقــة بــن الــدول العربيــة. وليــس غريبــا أن يكــون هنــاك إجــاع 
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ــة  ــات العالمي ــا المؤسس ــا فيه ــادي، بم ــاون الاقتص ــة بالتع ــة المعني ــات العالمي ــن المؤسس ب

الثــلاث الأكــر؛ صنــدوق النقــد الــدولي، البنــك الدوليــة ومنظمــة التجــارة العالميــة، عى أن 

المنطقــة العربيــة هــي أقــل المناطــق مــن حيــث مســتوى التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي 

عــى المســتوى العالمــي. هــذا الحكــم عــى حصــاد تلــك التجــارب في الســتن عامــا الأخــرة 

يدفــع إلى الواجهــة ضرورة إعــادة دراســتها عــى ضــوء الاقتصــاد الســياسي للتكامــل 

ــز عــى  ــدولي للعمــل، مــع الركي الاقتصــادي الإقليمــي، والاقتصــاد الســياسي للتقســيم ال

التطــورات السريعــة التــي تعــرض لهــا كل مــن النظامــن الإقليمــي والــدولي خــلال الربــع 

الأول مــن القــرن الحــالي، وأهميــة إعــادة تقييــم المدخــل إلى تحقيــق التكامــل الاقتصــادي 

الإقليمــي العــربي، حتــى نتجنــب خطــورة إعــادة إنتــاج المــاضي في الســتن عامــا المقبلــة. 

إن التســاهل في التعامــل مــع الفشــل الســابق، هــو أقــصر طريــق لصنــع الفشــل اللاحــق. 

ملامح البصمة الاقتصادية للدول العربية

Arab Countries Economic Biometrics

 Economicنعنــي بالبصمــة الإقتصاديــة هنــا ملامــح خطــوط الهويــة الاقتصاديــة

ــة  ــه عــى العكــس مــن خطــوط البصمــة الطبيعي Identity   للعــالم العــربي. ونوضــح أن

الثابتــة؛ فــإن بعــض خطــوط البصمــة الاقتصاديــة قابلــة للتغــر عــى المــدى الطويــل، مثــل 

ــة.  ــة الدولي ــة الاقتصادي ــة، والمكان ــة السياســات الاقتصادي ــاج والنمــو، وطبييع نمــط الإنت

ــع  ــل الموق ــة مث ــة الاقتصادي ــاصر الهوي ــت«في عن ــاره »ثواب ــن اعتب ــا يمك ــاك م ــا هن بين

والهبــات الطبيعيــة ومنهــا المنــاخ والمــوارد. وطالمــا أن هنــاك ثوابــت ومتغــرات في ملامــح 

ــا  ــا عندم ــرة، خصوص ــرة إلى ف ــن ف ــا م ــضروري مراجعته ــن ال ــة؛ فم ــة الاقتصادي الهوي

ــل تراكمــت  ــراض لعوام ــور أع ــة أو ظه ــات مفاجئ ــرة إلى صدم ــات المتغ ــرض المقوم تتع

ــع  ــل الموق ــة للتغــر مث ــة غــر القابل ــإن النظــرة إالى الملامــح الثابت ــك ف عــر الزمــن. كذل

مــن الــضروري مراجعتهــا لأســباب قــد تتعلــق بتغــرات تكنولوجيــة ، مثــل طاقــة البخــار 

التــي ســاعدت عــى تحقيــق كشــوف جغرافيــة تاريخيــة كان منهــا اكتشــاف طريــق رأس 

الرجــاء الصالــح، الــذي أدى إلى تحــول التجــارة الريــة بــن الــشرق والغــرب وانهيــار الــدول 

ــة التــي كان ازدهارهــا يعتمــد عــى تلــك التجــارة.  المملوكي

ومــن الظواهــر التــي تتشــكل حاليــا مــع الثــورة الاقتصاديــة الخــضراء في العــالم أن بعــض 
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الهبــات الطبيعيــة التــي تتمتــع بهــا المنطقــة العربيــة، مثــل النفــط والغــاز، ســوف تراجــع 

أهميتهــا في النصــف الثــاني مــن القــرن الحــالي، ومــن ثم فــإن دورهــا و مفعولهــا في معادلة 

ــادة درســة مــشروع  ــد ونحــن بصــدد إع ــر. ومــن المفي النمــو ســوف يتعــرض لتغــر كب

التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي العــربي أن نقــرأ بعنايــة خطــوط البصمــة الاقتصاديــة مــن 

أجــل رصــد التغــرات التــي طــرأت عليهــا بســبب ترتيبــات التكامــل الاقتصــادي بعــد ســتة 

عقــود مــن التاريــخ. في هــذه القــراءة لخطــوط البصمــة الاقتصاديــة للــدول العربية ســوف 

نعتمــد عــى الأرقــام والبيانــات الرســمية مــن واقــع التقريــر الاقتصــادي العــربي الموحــد 

2024 الصــادر عــن صنــدوق النقــد العــربي. كــا أننــا ســنعتمد في بعــض المقارنــات عــى 

بيانــات صــادرة عــن البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي وبيانــات حكوميــة عربيــة.

الهبات الطبيعية والتجارة

تقــع الــدول العربيــة، بشــعوبها العربيــة وغــر العربيــة، وســط قــارات العــالم القديــم 

أفريقيــا وآســيا وأوروبــا، وهــو مــن هــذه الناحيــة يحتــل مكانــة اســراتيجية عــى طــرق 

النقــل والتجــارة العالميــة. وطبقــا لإحصــاءات عــام 2023 يبلــغ عــدد ســكان الــدول العربية 

ــر  ــو م ــغ مســاحتها 13.2 كيل ــالم. وتبل ــن ســكان الع ــون نســمة بنســبة 5.7% م 456 ملي

مربــع تعــادل 9.6% مــن مســاحة الكتلــة الأرضيــة في العــالم، أي مــا يقــرب مــن العــشر. 

لكــن هــذه المســاحة تخــزن في باطنهــا أكثر مــن نصــف احتياطي النفــط العالمــي )%54.4(، 

وأكــثر مــن ربــع احتياطــي الغــاز الطبيعــي )26.7%(. كــا يحمــل باطــن تلــك الأرض أكــر 

احتياطــي مــن خامــات الفوســفات في العــالم، حيــث يقــدر الاحتياطــي في المغــرب بنســبة 

67% مــن الإحتياطــي العالمــي. وهنــاك العــشرات وربمــا المئــات مــن الخامــات والعنــاصر 

الأرضيــة النــادرة غــر المســتغلة في باطــن الأرض العربيــة وصحاريهــا لأن الــدول العربيــة 

ــا  ــدأ بعــد الاهتــام بالكشــف عنهــا واســتخراجها أو اســتخلاصها واســتغلالها صناعي لم تب

أو تجاريــا. أهــم الخامــات والمــوارد المســتغلة حاليــا تتمثــل في النفــط )27% مــن الإنتــاج 

ــز  ــة في المراك ــس دول عربي ــأتي خم ــفات ت ــاج الفوس ــاز )15.1%(، وفي إنت ــي(، والغ العالم

العــشرة الأولى بــن أكــر دول منتجــة في العــالم. المغــرب تحتــل المركــز الثــاني بعــد الصــن، 

والأردن يحتــل المركــز الخامــس، بينــا تحتــل الســعودية المركــز الســادس، وتــأتي مــصر في 

المركــز الثامــن وتونــس في المركــز العــاشر. وإذا كان الفوســفات هــو المــادة الخــام لواحــد 
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مــن أهــم صناعــات الأســمدة في العــالم، هــي صناعــة الأســمدة الفوســفاتية التــي بلغــت 

ــام  ــار ع ــاوز 100 ملي ــع أن تتج ــن المتوق ــار دولار، وم ــام 2024 حــوالي 71 ملي ــا ع قيمته

2034 فإننــا نــدرك مــا يمكــن أن تحصــل عليــه الــدول العربيــة منــه في حــال تصديــره بعــد 

تصنيعــه وليــس كــادة خــام. ناهيــك عــن أسرار المعــادن الأخــرى التــي تحملهــا رواســب 

الفوســفات التــي يمكــن اســتخدامها في صناعــة بطاريــات تخزيــن الكهربــاء.

 ونظــرا لانخفــاض مســتوى التصنيــع في الــدول العربيــة فــإن صادراتهــا تعتمــد أساســا 

عــى النفــط والغــاز والخامــات المعدنيــة وغــر المعدنيــة. وقــد بلغــت قيمــة الصــادرات 

ــون دولار بنســبة  )عــى ظهــر الســفينة- fob( طبقــا لاحصــاءات 2023 حــوالي 1228 بلي

ــة بنســبة  ــا النفــط والغــاز بنســبة 70% مقارن ــة، يســيطر عليه 5.2% مــن التجــارة العالمي

ــل  ــات النق ــدون نفق ــواردات )ب ــة ال ــت قيم ــل بلغ ــة. وفي المقاب ــارة الدولي 12% في التج

ــواردات  ــن ال ــادل 4% م ــون دولار تع ــن 966 بلي ــرب م ــا يق ــن- cif( م ــحن والتأم والش

العالميــة، وهــي تتكــون أساســا مــن الغــذاء والســلع المصنوعــة والأســلحة. ومــن الملاحــظ 

ــغ النســبة  ــا تبل ــواردات بين ــن إجــالي ال ــادل 12% م ــذاء  تع ــا أيضــا أن واردات الغ هن

ــلعية  ــارة الس ــة  في التج ــدول العربي ــاهمة ال ــبة مس ــي أن نس ــذا يعن ــة 8.5%. ه العالمي

الدوليــة بمــا تملكــه مــن مــوارد تبلــغ حــوالي 9.2%. وعــى التــوازي، فــإن التجــارة الإقليميــة 

الداخليــة بــن الــدول العربيــة بلغــت في العــام 2023 حــوالي 121.2 مليــار دولار بنســبة 

ــتة  ــود الس ــلال العق ــا خ ــر تقريب ــبة لم تتغ ــذه النس ــالم. ه ــع الع ــا م ــن تجارته 9.9% م

مــن عمــر تجــارب التكامــل الاقتصــادي العــربي. وبســبب ســيطرة  النفــط والغــاز عــى 

ــة  ــات التجــارة العربي ــواردات، فــإن بيان ــة وارتفــاع نســبة الغــذاء في ال الصــادرات العربي

تتأثــر ســنويا بالتغــرات الحــادة في أســعار الطاقــة والغــذاء. وفي هــذا الســياق فــإن قيمــة 

ــل  ــبة 9.3% )2194 مقاب ــام 2023 بنس ــت في ع ــة هبط ــدول العربي ــلعية لل ــارة الس التج

2411 مليــار دولار( بســبب تراجــع أســعار النفــط إلى 83 دولارا دولار في المتوســط  عــام 

2022 مقابــل 101 دولارعــام 2022 )23(، في حــن انخفضــت قيمــة الــواردات بنســبة طفيفــة 

تقــل عــن نصــف نقطــة مئويــة )0.4%( بســبب القيــود التــي فرضهــا عــدد مــن الــدول 

عــى الــواردات لتجنــب مخاطــر انخفــاض عائــدات التصديــر عــى الموازنــات الحكوميــة. 

وســجلت بيانــات التجــارة الســلعية العربيــة المشــركة في العــام 2023 انخفاضــا بنســبة 
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7.9% عــن العــام الســابق، وتراجعــت نســبتها إلى إجــالي التجــارة العربيــة.  وعــى صعيــد 

الهيــكل الســلعي للتجــارة البينيــة فــإن بيانــات صنــدوق النقــد العــربي تظهــر أن الســلع 

الزراعيــة تــأتي في مقدمــة الصــادرات بنســبة 20.7% ، في حــن يســيطر الوقــود والمعــادن 

ــوا  ــة نم ــة العربي ــلعية البيني ــارة الس ــت التج ــد حقق ــبة 28.5%. وق ــواردات بنس ــى ال ع

بطيئــا خــلال الســنوات الأخــرة )بــن عامــي 2019- 2023( بنســبة 1.8% ســنويا للصــادرات 

و 0.9% ســنويا للــواردات، كــا تراجعــت نســبة التجــارة البينيــة مــن التجــارة الخارجيــة 

للــدول العربيــة خــلال الفــرة نفســها مــن 11.1% للصــادرات إلى 9.9% ومــن %13.2 

ــة(  ــة )البيني ــة العربي ــارة الإقليمي ــات التج ــك في بيان ــظ كذل ــواردات إلى 12.1%. ويلاح لل

إرتفــاع معــدلات الركــز التجــاري بــن بلديــن أو أكــثر. فبالنســبة لمــصر عــى ســبيل المثــال 

)2023( إتجــه مــا يقــرب مــن ثلثــي الصــادرات الإقليميــة إلى الســعودية والســودان وليبيــا 

والأردن والإمــارات، بينــا اتجهــت نســبة 82.4% مــن صــادرات تونــس إلى الجزائــر وليبيــا 

والمغــرب. وفيــا يتعلــق بتجــارة الخدمــات فــإن نســبة مســاهمة الــدول العربيــة في تجارة 

الخدمــات العالميــة، وأهمهــا الســياحة منخضــة، حيــث بلغــت حصتهــا مــن المدفوعــات 

ــلات  ــب المتحص ــل في جان ــب أق ــع نصي ــام 2019، م ــل 5.8% في ع ــام 2023 مقاب 4.4% ع

بنســبة 3.8% في المتوســط ســنويا خــلال الفــرة كلهــا )24(.

ــة في عــام 2023 بمــا كانــت  ــات التجــارة الســلعية العربي ــة بــن بيان ــا مقارن وإذا عقدن

ــراف  ــدد الأط ــادي المتع ــل الاقتص ــات التكام ــد إن ترتيب ــا نج ــا، فإنن ــل 20 عام ــه قب علي

ــة خــلال  ــة العالمي ــات الاقتصادي ــع المجموع ــي م ــاون الإقليم ــات التع ــي، وترتيب والجاع

العقديــن الأخريــن أســهمت في إحــداث تغيــرات طفيفــة عــى البصمــة التجاريــة للــدول 

العربيــة. في العــام 2023 بلغــت حصــة الصــادرات الســلعية العربيــة  5.2% مــن الصــادرات 

ــا  ــادة نســبتها 1.2% خــلال 20 عام ــام 2003، أي بزي ــل 4% في الع ــة مقاب الســلعية العالمي

بمعــدل نمــو 0.06% نقطــة مئويــة ســنويا. في حــن كانــت نســبة الــواردات الســلعية عــام 

ــنوي  ــو س ــدل نم ــام 2003، بمع ــل 2.5% ع ــة مقاب ــواردات العالمي ــن ال ــوالي 4% م 2023 ح

ــارة  ــرافي في التج ــز الجغ ــرة الرك ــإن ظاه ــك ف ــنويا.  كذل ــة س ــة مئوي ــغ0.075 نقط يبل

العربيــة البينيــة كانــت واضحــة أيضــا في بدايــة القــرن الحــالي ، فكانــت صــادرات البحريــن 

إلى الســعودية تعــادل 58% مــن صادراتهــا إلى الــدول العربيــة، وصــادرات تونــس إلى ليبيــا 
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تعــادل 58% ، وواردات الســودان ومــصر والأردن مــن الســعودية تعــادل عــى التــوالي %65 

و 52% و30% مــن وارداتهــا مــن الــدول العربيــة. كذلــك كان مــن الملاحــظ عــى الركيــب 

ــة  ارتفــاع نســبة الركــز الســلعي مــن المــواد الخــام  ــة البيني الســلعي للصــادرات العربي

والوقــود والأغذيــة والمشروبــات بنســبة %70.4.

وباســتثناء النفــط والغــاز، تعــد منطقــة الــشرق الأوســط وشــال أفريقيــا واحــدة مــن 

ــت حصــة  ــد ظل ــالم. فق ــي والإقليمــي في الع ــلاً عــى المســتوى العالم ــل المناطــق تكام أق

ــل مــن 1% خــلال  ــة أق ــة مــن الســلع غــر النفطي المنطقــة في إجــالي الصــادرات العالمي

ثمانينيــات وتســعينيات القــرن العشريــن وأقــل مــن 2% عــى مــدى العقــد المــاضي. وعــى 

الرغــم مــن مضاعفــة صادراتهــا مــن الخدمــات، فقــد انخفضــت حصــة منطقــة الــشرق 

ــات  ــلال ثمانيني ــاد خ ــكل ح ــات بش ــارة الخدم ــالي تج ــا في إج ــال أفريقي ــط وش الأوس

ــن 2 و%3.  ــراوح ب ــتوى ي ــد مس ــن عن ــك الح ــذ ذل ــدة من ــت راك ــن وظل ــرن العشري الق

ورغــم الاتجــاه التصاعــدي، فــإن التكامــل داخــل منطقــة الــشرق الأوســط وشــال أفريقيــا 

ــة بمناطــق أخــرى متوســطة ومرتفعــة الدخــل )25(.   ــا، وخاصــة بالمقارن منخفــض أيضً

ــل  ــن المدخ ــت م ــربي انطلق ــادي الع ــل الاقتص ــارب التكام ــن أن تج ــم م ــى الرغ وع

ــن  ــق م ــل ينطل ــد للتكام ــوذج جدي ــام 2022 تشــكيل نم ــذ ع ــا نشــهد من التجــاري، فإنن

مدخــل إنتاجــي هــو »الشراكــة التكامليــة الصناعيــة« )26( يضــم عــددا مــن الــدول النفطيــة 

)الإمــارات وقطــر والبحريــن( وغــر النفطيــة )مــصر والمغــرب والأردن( إضافــة إلى دولــة 

غــر عربيــة مــن داخــل الإقليــم هــي وتركيــا. 

وتتضمــن أهــداف اتفاقيــة الشراكة الصناعيــة التكاملية  تأمن سلســلة التوريــد والاكتفاء 

الــذاتي، التوطــن وتكامــل سلاســل القيمــة، إقامــة وتنمية الصناعــات المتكاملــة ذات القيمة 

المضافــة، تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة وتنويــع الاقتصــاد وإتاحــة المزيــد مــن فــرص العمل، 

والتــزام طريــق التنمية الاقتصادية المســتدامة. وعى صعيد القطاعات الإنتاجية المســتهدفة 

فإنهــا تشــمل الزراعــة والغــذاء والصناعــات المرتبطة بها مثل الأســمدة، وصنااعــات الأدوية 

والأقمشــة والملابــس والتعديــن والصناعــات المعدنيــة  والبروكياويــات والبلاســتيك )27(.

الخلاصة

تبــن مــؤشرات التفــاوت الشــديد بــن الــدول العربيــة، والملامــح الراهنــة لنمــط التنميــة 
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أن محــركات الطلــب عــى التكامــل الإقليمــي لم تتوقــف عــن العمــل، وأن مــا تــم تحقيقــه 

ــربي لم  ــادي الع ــل الاقتص ــارب التكام ــة أو تج ــي في تجرب ــي والنوع ــد الكم ــى الصعي ع

ــل  ــك في أفض ــا في ذل ــب، بم ــات الطل ــا- لاحتياج ــا ونوعي ــكافي - كمي ــدر ال ــتجب بالق يس

التجــارب العربيــة وهــي تجربــة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الــذي نشــأ عــام 

ــركي  ــاد الجم ــة الاتح ــام إقام ــة إتم ــالي مرحل ــام الح ــرر أن يدخــل في الع ــن المق 1981 وم

أي بعــد حــوالي ربــع قــرن مــن إنشــائه. ويعــود القصــور في تجــارب التكامــل الاقتصــادي 

بــن الــدول العربيــة إلى عوائــق ماديــة وسياســية مثــل وجــود إسرائيــل في قلــب المنطقــة، 

ــية  ــة الرئيس ــوى العالمي ــن الق ــها، وب ــة نفس ــدول العربي ــن ال ــياسي ب ــس الجيوس والتناف

للســيطرة عليهــا، كــا يعــود إلى ضعــف البنيــة الأساســية الماديــة والتكنولوجيــة و ضعــف 

ــع  ــن تنوي ــدلا م ــرار النمــوذج الصناعــي ب ــة و التنافــس في تك ــة البيني ــادلات التجاري المب

ــد  ــالم وتعقي ــاح عــى الع ــي و تيســر الانفت ــادل البين ــاج لغــرض توســيع نطــاق التب الإنت

ــبقية  ــع الأس ــارج موق ــع الخ ــة م ــات التفضيلي ــت الاتفاقي ــا احتل ــة، ك ــات البيني العلاق

المتقدمــة عــى التجــارة البينيــة )28(.   

استنتاجات رئيسية 

التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي هــو عمليــة شــاملة ذات طابــع اقتصــادي تجــاري أو مــالي 

أو صناعــي أو زراعــي أو غــر ذلــك مــا يدخــل في حكــم الإقتصــاد، متعــددة الأطــراف، 

أي تضــم أكــثر مــن دولتــن، وهــو مــا يميــز العلاقــات الإقليميــة عــن العلاقــات الثنائيــة. 

تتفاعــل في عمليــة التكامــل أربعــة مقومــات أساســية هــي الإرادة السياســية، والســوق، 

والمعرفــة النظريــة و العمليــة، والمؤسســات الإداريــة فــوق الوطنيــة. هــذا التفاعــل - يتــم 

ــدول  ــن في ال ــية للمواطن ــة سياس ــوق وحري ــة للس ــة اقتصادي ــى – حري ــف ع في و يتوق

المتعاقــدة.

توجــد مداخــل متعــددة لتنفيــذ عمليــة التكامــل الإقليمــي، لكنهــا غــر منفصلــة تمامــا 

عــن بعضهــا البعــض. ويحــدد اختيــار واحــد من هــذه المداخــل جــدول الأولويات بالنســبة 

للأطــراف المتعاقــدة. وتتمثــل أهــم المداخــل في تحريــر التجــارة )المدخــل التجــاري( 

ــة  ــوق والبني ــات الس ــر مقوم ــي( وتوف ــل الإنتاج ــاج )المدخ ــاصر الإنت ــال عن وتحريرانتق

الأساســية للتكامــل فيــا بــن الــدول الأعضــاء )المدخــل التنمــوي الشــامل(. ويتــم تفضيــل 
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ــوق  ــة الس ــا حري ــع بمزاي ــي تتمت ــة الت ــدول الصناعي ــن ال ــل ب ــاري للتكام ــل التج المدخ

ــة  ــدول النامي ــن ال ــل ب ــق التكام ــتخدم في تحقي ــي فيس ــل الإنتاج ــا المدخ ــي. أم الداخ

التــي تتمتــع بوجــود صناعــات أو قطاعــات إنتاجيــة ناشــئة، ويكــون الغــرض الأولي مــن 

التكامــل الإنتاجــي هــو تعظيــم العائــد مــن تخصيــص المــوارد في ســوق إقليميــة واســعة. 

أمــا المدخــل التنمــوي الشــامل فإنــه يكــون أســاس توفــر المقومــات الضروريــة للتكامــل 

ــن دول تفتقــر إلى وجــود ســوق ناضجــة للســلع والخدمــات، ومؤسســات  الاقتصــادي ب

ذات كفــاءة، وبنيــة أساســية تســهل التنقــل والتواصــل بــن الــدول الأعضــاء. 

ــكار توليفــة مــن السياســات المشــتقة مــن كل هــذه  ــا يحــول دون ابت ــاك م ليــس هن

المداخــل وغرهــا مــن أجــل بنــاء التكامــل الاقتصــادي الإقليمي وتحقيــق الأغــراض المرجوة 

ــم  ــة الاتحــاد الأوروبي دروســا كثــرة يمكــن الاســتفادة منهــا في تصمي ــه. وتقــدم تجرب من

ســلة مــن السياســات التــي تجمــع بــن أكــثر للتكامــل الاقتصــادي، فقــد بــدأت التجربــة 

الأوروبيــة مــن المدخــل الإنتاجــي، لكنهــا عــادت بعــد ســنوات إلى تقديــم أولويــات المدخل 

التجــاري، ثــم تقدمــت بسرعــة إلى مــا هــو أبعــد مــا جــاء في نمــوذج جاكــوب فايــر.

التجربــة العربيــة في بنــاء نمــوذج للتكامــل الإقليمــي قــادر عى البقــاء والنمــو والديمومة 

أصيبــت إصابــات بالغــة خــلال العمــل، منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. ويعــود ذلــك 

ــة إلى  ــة أو معرف ــدون دراس ــأت ب ــة، ولج ــر أصيل ــركات غ ــة بمح ــت مدفوع ــا كان إلى أنه

ــم نموذجــا  ــا المتخصصــة، لتقي ــم العالمــي للإمــم المتحــدة ومنظاته ــكل التنظي نســخ هي

عرضيــا أو أفقيــا فضفاضــا للتكامــل الإقليمــي بــدون أولويــات محــددة منــذ البدايــة. 

كذلــك فــإن بدايــة التجربــة بينــا كانــت الــدول العربيــة تســعى إلى تحقيــق الاســتقلال 

واختيــار طريــق للتنميــة ، جعــل التكامــل مهمــة صعبــة في غيــاب الســوق الناضجــة محليا 

وإقليميــا، كــا زادت الصعوبــة بســبب توســع دور وســلطات الدولــة الوطنيــة الجديــدة 

ورغبــة بعــض الحــكام العــرب فــرض ســيطرتهم أو مارســة نفوذهــم عــى الــدول الأخــرى. 

واجهــت تجربــة التكامــل الاقتصــادي العــربي منــذ اليــوم الأول عائقــا ماديــا كبــرا هــو 

ــوب  ــال والجن ــرق الش ــرق ط ــع في مف ــى أرض تق ــة، ع ــة في المنطق ــة غريب وجــود دول

والــشرق والغــرب في داخــل الإقليــم نفســه. وكان مــن نتيجــة وجــود هــذه الدولــة قطــع 

طــرق الاتصــال الإقليميــة التقليديــة بــن مــصر وفلســطن، اللتــن كانتــا مــن أكــثر الأســواق 
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نشــاطا وتفاعــلا وترابطــا وتطــورا مــن الناحيــة الاقتصاديــة حتــى نهايــة الحــرب العالميــة 

الثانيــة. وقــد ادى هــذا الانقطــاع في طــرق المواصــلات إلى تدهور شــديد في البنية الأساســية 

ــة و الســكك الحديد.وربمــا كان  ــل الطــرق الري ــة التكامــل مث ــة الداعمــة لعملي الإقليمي

ــات  ــق الإقليمــي للســلع والخدم ــار التدف ــي أضعفــت تي ــك واحــدا مــن العوامــل الت ذل

عــر الحــدود. ولا يبــدو أن الــدول العربيــة فعلــت الكثــر لتقليــل التأثــر الســلبي لوجــود 

إسرائيــل كعائــق مــادي ضــد التكامــل »العــربي«. 

توقــف مــشروع التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي بــن الــدول العربيــة عنــد بوابــة المدخــل 

التجــاري، وحقــق بعضــا مــن النجــاح في زيــادة حجــم التجــارة المتبادلــة بينهــا، لكنــه لم 

يغــر تقريبــا الــوزن النســبي للتجــارة الإقليميــة في اجــالي التجــارة للــدول العربيــة، ولا 

في نســبة التجــارة العربيــة مــن التجــارة العالميــة . الأســوأ مــن ذلــك أن الــدول العربيــة 

رغــم الاتفــاق عــى جــداول لتخفيــض الرســوم الجمركيــة عــى مجموعــات مــن البضائــع 

ــة أدوات؛  ــل ثلاث ــلال تفعي ــن خ ــات م ــك التخفيض ــر تل ــل أث ــأت إلى تقلي ــة، لج المتنوع

قواعــد المنشــأ والقوائــم الســلبية والقيــود غــر التجاريــة. 

ــن  ــود م ــتة عق ــد س ــة بع ــدول العربي ــة المدخــل التجــاري وحــده لأن ال ــدم صلاحي ع

ــارة  ــة تج ــة منطق ــن إقام ــى الآن م ــن حت ــل لم تتمك ــذا المدخ ــر ه ــل ع ــة التكام تجرب

حــرة جاعيــة. هــذا يؤكــد أهميــة المدخــل الإنتاجــي عــى أســاس حريــة الســوق وتبنــي 

سياســة زراعيــة مشــركة لتحقيــق الأمــن الغــذائي، وسياســة طاقــة مشــركة للنجــاح  معــا 

ــة  ــة صناعي ــضر، وسياس ــو الأخ ــصر النم ــة إلى ع ــة التقليدي ــصر الطاق ــن ع ــال م في الانتق

ــبة  ــع نس ــا ورف ــة عالمي ــى المنافس ــادر ع ــوع ق ــث ومتن ــاد حدي ــة اقتص ــركة لإقام مش

ــة إلى  ــلع المصنوع ــارة الس ــبة تج ــة وفي نس ــارة العالمي ــة في التج ــدول العربي ــاهمة ال مس

ــج المحــي الإجــالي.  النات

تجربــة التكامــل الإقليمــي بــن الــدول العربيــة كانــت ومــا تــزال في جوهرهــا تجربــة 

ــوق  ــة الس ــاق حري ــق نط ــس ضي ــرالي يعك ــر اللي ــائي غ ــع الح ــذا الطاب ــة«. ه »حائي

ــة إلى التدخــل الشــديد في كل شيء. ورغــم  ــل الدول ــام، بســبب مي ــات بشــكل ع والحري

ــة  ــات الإنتاجي ــات والقطاع ــو الصناع ــن نم ــو تأم ــة ه ــة التجاري ــن الحاي ــدف م أن اله

ــة تعــاني  ــاج في الــدول العربي ــاكل الإنت ــة، فإنهــا لم تحقــق ذلــك حيــث ظلــت هي الوطني
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ــى في الداخــل،  ــط الاتصــال حت ــوع وفقــدان رواب مــن الضعــف والتشــوهات وعــدم التن

ــدادات. ــة للإم ــة أو إقليمي ــاء سلاســل محلي ــى بن ــدرة ع ــر حــاد في الق ــا أدى إلى فق م

كذلــك فــإن الــدول العربيــة لم تهتــم الاهتــام الــكافي بتكويــن رؤيــة مشــركة لكيفيــة 

إدارة العلاقــات الاقتصاديــة مــع الــدول غــر العربيــة داخــل الإقليــم. ومــن الغريــب أن 

هــذا الوضــع ظــل مســتمرا عــى الرغــم مــن أن الــدول الأخــرى كانــت كل منهــا تطــور 

رؤيتهــا الخاصــة بكيفيــة تنظيــم وإدارة العلاقــات مــع الــدول العربيــة والإقليــم ككل عــى 

أســاس مصالحهــا الخاصــة، مســتهدفة ضانهــا وتطويرهــا إلى أقــى حــد ممكــن. ونتيجــة 

ــراه الآن عــى خريطــة التكامــل الإقليمــي في منطقــة الــشرق الأوســط  ــا ن ــإن م ــك ف لذل

وشــال أفريقيــا لا يعكــس المصالــح المشــركة للــدول العربيــة بقــدر مــا يعكــس مصالــح 

ــس اشــعال عــداوات  ــك لي ــل لذل ــران(. البدي ــا وإي ــل وتركي ــة )إسرائي ــدول غــر العربي ال

جديــدة، ولكــن تطويــر رؤيــة عربيــة ناضجــة تعــر عــن المصالــح المشــركة في التعايــش 

بــن شــعوب المنطقــة بــلا عــداوات قوميــة أو أيديولوجيــة.  

وإلى جانــب فقــر الســوق، ونقــص البنيــة الأساســية الإقليميــة ، وضعــف هيــاكل الإنتــاج، 

والنزعــة التجاريــة الحائيــة فــإن تجربــة أو تجــارب التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي بــن 

ــة،  ــح السياســية الوطني ــة المصال ــة، وغلب ــن التشــوهات المعرفي ــاني م ــة تع ــدول العربي ال

ــى  ــلبي ع ــر الس ــل ذات التأث ــن العوام ــا م ــي جميع ــة، وه ــاق دور الدول ــاع نط واتس

مــشروع التكامــل الإقليمــي بــن الــدول العربيــة. الطريــق لللأمــام يتطلــب التغلــب عــى 

هــذه العوامــل الســلبية جميعــا مــن أجــل إقامــة نمــوذج للتكامــل الاقتصــادي الإقليمــي 

خــال مــن الضعــف والتشــوهات.   



65 العدد السابع عشر 2025

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

هوامش  
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تحليــلا  مهــا لتأثــر عمليــة اتخــاذ القــرار في مشــورع التكامــل الاقتصلــدي الأووربي، وتأثــر مــدى كفــاءة المؤسســات 

ــسي  ــدور المؤس ــر ال ــم أث ــة في فه ــهم الدراس ــا. وتس ــة له ــات الإقليمي ــشروع، والتداعي ــور الم ــة لتط ــل المختلف في المراح

ــه. راجــع: وتداعيات

Christina J. Schneider, )May 2017(,: “The Political Economy of Regional Integration”, Annual 

Review of Political Science, Vol.20, pp. 229 – 248 

3- مزيــد مــن التفاصيــل عــن دور الجاعــة الأوروبيــة للفحــم والصلــب وكيفيــة تطــور مــشروع الاندمــاج الاقتصــادي 

الأوروبي:

 https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/194559-/schuman-

declaration-may-1950_

4- في أهميــة الــدور الاقتصــادي للتكامــل الإقليمــي والوفــورات الاقتصاديــة الناتجــة عــن اتســاع حجــم الســوق إنظــر 

:

Larsen, Finn, )ed.(, )2012(, : Designing The European UNION: From Paris to Lisbon. Belgrave 

Studies in European Union Politics.  )https://link.springer.com/chapter/10.10579780230367579/(

Tien Hung, G. Nguyen, )1968(, : Economies of Scale and Economic Integration )IMF(. p.38  

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/022002/0005//article-A008-en.xml

)5(  يمكــن معالجــة التبايــن في توزيــع عائــد الاندمــاج الاقتصــادي عــن طريــق ابتــكار صناديــق للعــون المتبــادل أو 

سياســات لتنميــة المناطــق الأقــل تقدمــا داخــل منطقــة الاندمــاج ككل. ويتضمــن مــشروع الاندمــاج الاقتصــادي الأوروبي 

ذخــرة مــن التجــارب في هــذا الســياق خصوصــا بعــد انضــام دول زراعيــة أقــل تقدمــا مــن شرق أوروبــا، إضافــة إلى 

صناديــق تنميــة المناطــق الفقــرة في الــدول المتقدمــة.

)6( تقريــر التنميــة الاقتصاديــة في أفريقيــا الصــادر عــن مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )أونكتــاد-2013( 

بعنوان«التجــارة داخــل أفريقيــا: إطــلاق العنــان لديناميكيــة القطــاع الخــاص«. يمكــن مطالعــة النــص الكامــل لتقريــر 

أونكتــاد عــى الرابــط التــالي:

 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/aldcafrica2013_en.pdf

وفي تقييم  تجربة التكامل الإقليمي في الجنوب الأفريقي إنظر: 

Soderbaum, Fredrik, )2004(: The Political Economy of Regionalism: The Case of Southern Africa. 

Belgarave Mackmillan. New York.  

 )7( اســراتيجية التنميــة العشريــة 2020 – 2030 لــدول مجموعــة SADC مــن أجــل بنــاء مســتقبل مشــرك 

والتنســيق بــن السياســات الاقتصاديــة المبنيــة عــى رؤيــة اســتارتيجية للمجموعــة تصــل إلى عــام 2050. يمكــن الاطــلاع 
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عــى تفاصيــل الوثيقــة عــى الرابــط التــالي: 

file:///D:/2025/GVC%20References/SADC%20Regional_Indicative_Strategic_Development_Plan.

pdf

)8( تــم توقيــع اتفــاق بــلازا عــام 1985 بــن الولايــات المتحــدة واليابــان وفرنســا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة )مجموعة 

الــدول الصناعيــة الخمــس( لتنســيق السياســات الراميــة إلى خفــض قيمــة الــدولار الأمريــي مقابــل الــن اليابــاني والمــارك 

ــدولار،  ــة ال ــض قيم ــع تخفي ــا أرخــص م ــات المتحــدة بجعــل صادراته ــص العجــز التجــاري للولاي ــدف تقلي ــاني به الألم

وجعــل تكلفــة الصــادرات اليابانيــة والألمانيــة أغــى. وقــد حقــق الاتفــاق أهدافــه بتخفيــض قيمــة الــدولار بمــا يصــل إلى 

40% لكــن الاتفاقيــة تمــت مراجعتهــا لعــد ذلــك للحــد مــن تدهــور قيمــة الــدولار. 

ــر محــركات  ــة إلى الخــارج تعكــس شــدة تأث ــشركات الياباني ــاج ال ــات إنت ــة نقــل جــزء مــن عملي ــت عملي )9( كان

ــر: ــة. إنظ ــة العالي ــدرة التصديري ــن ذوي الق ــا التجاري ــدة وشركائه ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــكاكات التجاري الاحت

)Tamim Bayoumi & Gabrielle, Aug.1997, Japanese Foreign Investment and Regional Trade. IMF 

WP/97103/. p.28

)data.worldbank.org( البنك الدولي –جداول النمو العالمي )10(

 Global Value Chains في دراســته الرائــدة بشــأن مفهــوم سلاســل القيمــة Pol Antras 11( راجــع: بــول أنريــاس(

)ورقــة خلفيــة لتقريــر البنــك الــدولي عــن التنميــة في العــالم، )2020(، ونشرهــا المكتــب الأمريــي للبحــوث الإقتصاديــة 

 :NBER

Antràs, Pol¸ :“Conceptual Aspects of Global Value Chains” )2019(, NBER, Working Paper 26539, 

Dec. 2019 

وقــدم أنريــاس في هــذه الورقــة نظــرة عامــة عــى بعــض الجوانــب المفاهيميــة الرئيســية المرتبطــة بظهــور سلاســل 

القيمــة العالميــة. كــا أســهم في صياغــة عــدد مــن التفســرات والتعريفــات لمــا يســتلزمه الدخــول إلى سلاســل القيمــة 

ــك  ــر البن ــدولي. وقــد اعتمــد تقري ــك ال ــارد والبن ــة. وقــد نــشرت الدراســة عــدة مؤسســات منهــا جامعــة هارف العالمي

الــدولي عــن التنميــة في العــالم عــى الدراســة كورقــة عمــل خلفيــة للتقريــر: 

World Bank, Policy Reasearch Paper 0114. Jan. 2020

)12( المرجع السابق ص.5

)13( المرجع السابق ص.6

)14( ألونسو دى جورتاري، 2019: ورقة عمل، المكتب الوطني للبحوث الإقتصادية رقم 25868 – مايو 2019

De Gortari, Alonso. )2019(,: Disentangling Global Value Chains, Working Paper 25868, National 

Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w25868.pp.616-

الوســيلة التــي اعتمــد عليهــا جووتــاري لحســاب نســبة القيمــة المضافــة للدولــة في سلاســل القيمــة العالميــة تظهــر 

أهميــة اســتخدام جــداول بيانــات المدخــلات - المخرجــات في العــالم World Input - Output Database – WIOD في 

حســاب تدفقــات سلاســل القيمــة العالميــة بــن البلــدان المختلفــة الداخلــة في سلســلة مــن السلاســل، ومــن ثــم درجــة 

الاندمــاج الاقتصــادي بــن تلــك البلــدان. وفي هــذا الســياق أيضــا فــإن تحليــل التجــارة الخارجيــة مــن خــلال سلاســل 

الإنتــاج في دول الاتحــاد الأوروبي يعتمــد عــى جــداول المدخــلات والمخرجــات عــر الحــدود ولا يقتــصر عــى بيانــات 

الصــادرات والــواردات. إنظــر

ــة  ــة العالمي ــة في موضــوع سلاســل القيمــة الصناعي ــة الصناعي  )15(  راجــع درســات منظمــة الأمــم المتحــدة للتنمي
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ومنهــا:

UNIDO, Global Value Chains and Industrial Development: Lessons from China, South East and 

South Asia. Vienna. pp 5051-

)16( المرجع السابق   ص. 54

)17( دى جورتاري ، مرجع سابق ص- ص 29-22

)18( المرجع السابق

ــام  ــالم لع ــة في الع ــل القيم ــر سلاس ــول تقري ــية ح ــوم السياس ــاد والعل ــدن للاقتص ــة لن ــية في كلي ــة نقاش )19( حلق

الــذي   2021International Growth Centre  2021An in-depth look at the GVC Development Report

ــة. ــارة العالمي ــة التج تصــدره منظم

London School of Economics and Political Science Sir Arthur Lewis Building )SAL(, Houghton 

Street London WC2A 2AE, United Kingdom

https://www.theigc.org/blogs/public-policy-considerations-climbing-global-value-chains-

asia#:~:text=The%20first%20consideration%20for%20climbing%20global%20value,different%20-

upgrading%20journeys%20through%20the%20value%20chain

وانظــر أيضــا تقريــر عــام 2023 لمنظمــة التجــارة العالميــة عــن تطــور المعامــلات التجاريــة في إطــار سلاســل القيمــة 

العالميــة.

Global Value Chains Development Report 2023: Resilient and Sustainable GVC’s in Turbulent 

Times

ــة  ــر سلاســل القيم ــة في تأث ــن الدراســات المهم ــددا م ــة ع ــة الصناعي ــم المتحــدة للتنمي ــة الأم )20( قدمــت منظم

عــى خريطــة التوطــن الصناعــي في العــالم. كــا أســهمت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( بعــدد مــن 

ــك عــى  ــر ذل ــة وتأث ــة العالمي ــة في سلاســل القيم ــدول النامي ــن مســاهمة ال ــة ع ــا ورق الدرســات وأوراق العمــل منه

ــة. إنظــر: ــة والسياســات التجاري التجــارة العالمي

Kowalski, P. et al. )2015(, Participation of Developing Countries in Global Value Chains: 

Implications for Trade and Trade- Related Policies”, OECD Trade Policy Papers, No. 179               http://

dx.doi.org/10.1787/

: إنظــر  الصناعــي   التوطــن  إعــادة  إعــادة  في  اليابــان  دور  و  الأمــوال  رؤوس  انتقــال  تحليــل  في  و 

KHOI, Nguyen Viet, )2014( “The Strategic Role of Asian Countries in the Global Value Chain”عى 

www.i-house.or.jp   :الرابط التــالي

)21( نشــأ المجلــس الاقتصــادي العــربي وفقــا لنــص المــادة الثامنــة مــن مــواد معاهــدة الدفــاع العــربي المشــرك )13 

ــة لإقامــة التكامــل  ــة أو الإقتصادي ــات الإداري ــاك دراســات مســبقة لجــدوى الرتيب ــدون أن تكــون هن ــل 1950( ب أبري

الاقتصــادي. ثــم جــاء بعــد ذلــك قــرار إنشــاء مجلــس الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة في 3 يونيــو 1957 عى أســاس اتفاقية 

لم تنضــم إليهــا دولــة عربيــة واحــدة مــن منطقــة الخليــج النفطيــة )يضــم المجلــس الأردن والســودان وســوريا وفلســطن 

وجــزر القمــر وليبيــا ومــصر وموريتانيــا واليمــن والصومــال(. وبعــد إنشــاء المجلــس الاقتصــادي انتظــرت الــدول العربيــة 

ــر1981(. و  ــادل التجــاري )27 فراي ــة التب ــة لتيســر وتنمي ــة جاعي ــى تتوصــل إلى اتفاقي ــا حت ــد عــى 30 عام ــا يزي لم

تشــمل منظــات وهيــاكل العمــل العــربي الجاعــي في المجــال الاقتصــادي حســب تاريــخ تأسيســها مــا يــي: المجلــس 



68 العدد السابع عشر 2025

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

ــة  ــار العربي ــة الأقط ــة 1957 – منظم ــة العربي ــدة الاقتصادي ــس الوح ــربي 1950 – مجل ــي الع ــادي والاجتاع الاقتص

المصــدرة للبــرول 1968 – المركــز العــربي لدراســات المناطــق الجافــة والأراضي القاحلــة 1968 – منظمــة العمــل العربيــة 

1965  - الصنــدوق العــربي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتاعــي 1968 - المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعية 1970 – المؤسســة 

العربيــة لضــان الاســتثار 1970 - المــصرف العــربي للتنميــة الاقتصاديــة في أفريقيــا 1973 – صندوق النقــد العربي 1975 

– الهيئــة العربيــة للاســتثار والإنمــاء الزراعــي 1967 - المنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن 1978 – إتفاقيــة 

تيســر وتنميــة التبــادل التجــاري بــن الــدول العربيــة 1981 »دخلــت حيــز التنفيــذ في العــام التــالي، وتهــدف إلى إقامــة 

منطقــة  تجــارة حــرة ثــم اتحــاد جمــركي وصــولا إلى تحقيــق اتحــاد اقتصــادي - الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة 1982.

)22( إنضمت قطر وتركيا إلى اتفاقية الشراكة الصناعية التكاملية في 9 فراير 2025

2,2024.eia.gov Ja )23(

)24( التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2024، صندوق النقد العربي- أبوظبي،2024 ص.ص.208-201.

)25( تقرير للبنك الدولي عن الاندماج الاقتصادي الإقليمي في الشرق الأوسط وشال أفريقيا 

Rouis, Mustapha. Tabor Steven R.,: Regional Economic Integration in the Middle East and North 

Africa: Beyond  Trade Reform, World Bank, 2013. P.100

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/a763a4ec-f08d-5686-a0a7-

22992cfa2188

)26( تــم توقيــع اتفاقيــة الشراكــة الصناعيــة التكامليــة في الإمــارات في 29 مايــو 2022، أي بعــد مــا يقــرب مــن عامــن 

مــن توقيــع مــا اطلــق عليــه »إتفاقيــات إبراهيــم« بــن إسرائيــل وكل مــن الإمــارات والبحريــن وانضمــت اليهــا لاحقــا 

المغــرب والســودان.

)27( https://www.moic.gov.bh/ar/node/5239 

)28( إســتخدمت الــدول العربيــة عــى نطــاق واســع ثلاثــة أســلحة رئيســية لتقييــد التجــارة البينيــة بزعــم حايــة 

صناعاتهــا المحلية،حتــى في ظــل اتفاقيــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف. هــذه الأســلحة هــي القوائــم الســلبية وقواعــد 

المنشــأ والقيــود غــر التجاريــة الفنيــة والبيئيــة وغرهــا.  


